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بسم الله الرحمن الرحيم 


الإفلااء 


'إلي من غرس في وأنا في بكور طفولتي الطريق إلى الله .. إليك يا والدي وأنست 
في منازل الرضوان إن شاء الله.. أكتب هذه السطور.. هدية مني إلى روحك الطاهرة" 


.. pul 

إلي الأمة التي فقدت الإحساس بمحنة إخوة لنا فى العقيدة !! الأمة التي كانت .. 
يوم كان قادتها للدين والعقيدة .. ثم انهارت يوم أصبح معظم حكام ها لنزواتهم 
وثرواتهم.. يبيعون دينهم بدنياهم› فخسروا الدين؛ والدنيا معا !! 

إلى الشعوب المخدرة التي هي في حاجة إلي من يوقظها !! إلى العالم الإسلامي 
اللاهي عن مصيره!! 

إلي الذين يرتكبون جريمة السكوت عن الجريمة .. حكومات وأفراد.. 

إلي الذين شنت عليهم ولا تزال حروب الإبادة المجردة من كل ما يمت إلي الأدمية 


إلى من أحيوا فريضة الجهاد وتمسكوا بدينهم في وقت مرق فيه السواد الأعظم 
من المسلمين منه كما يمرق السهم ..الذين علموا العالم العربى والإسلامي روح الجهاد 
والبذل والتضحية والفداء .. الذين حملوا القرآن والسلاح وهتفوا : في سبيل الله نمضي. 
نبتغي رفع اللواء › وليعد للدين مجده › وليعد للدين عزه › ولترق منا الدماء .. 

إلى الذين قضوا نحبهم وهم يحاولون رفع اللواء فوق ذرى جبال القوقازء 
وكشمير؛ وفلسطين › ولبنان »وكل أرض إسلامية.. 

إلى أرواح الشهداء الذين قدموها رخيصة غالية ولا Gb‏ الْلِينَ فيلوا في Sa‏ 
الله أئراكا بل أخياء عند بهم PG iad‏ فَرِحِنَ بمًا اكاهُم الله من abd‏ وَيَسْتَبْشِرُونَ lly‏ لم 
يلْحَقْوا بهم من خَلْفِهِمْ ألا خوك عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ) آل عمران ۱۷۱-۹ 

ثم إلى الذين لايزالون على الطريق يخطون بدمائهم أروع آيات البطولة ويرسمون 
خط التاريخ بجهادهم متطلعين إلى قيام دولة إسلامية تؤدى الدعوة الإسلامية في 
ظلالها.. الذين آملوا بالحقيفة الإيمانية : "الله لا يقهر ..الله لا يهزم .. الله أفوى من 
روسيا.. والله أقوى من أمريكا ..ومن كل قوی البغى والعدوان.' 

وصدق الله العظيم القائل : (كتب الله SB‏ لاورس إن إن اله قري Cie‏ 
المجادلة ٠١‏ (أذن AU‏ بقائلون باهم | ظُلِموا وإن الله على تمنرهِم لَقَوِيِر) الحج ٠۹‏ 
وغدا (وَسَيَعْلمُ الِينَ ظَلَمُوا أي a‏ ينقلبون) الشعراء ۲۲۷. 


ثم إلى الذين جعلوا من جماجم أبنائهم عزا للإسلام .. وصبروا على البلاء ولسم 
يجزعوا ولم يتضجروا. إلي الشيشان الصامدة والقوقاز الصابرة › وكل الأقليات المسلمة 
المستضعفة المعذبة فوق أرض الله .. أقول .. صبرا إن موعدكم الجنة . .وأفسول إن 
أمة جعلت في نشيدها كلمة التوحيد تتردد في كل بيت › ورضعت حليب الكرامة والعمزة 
من دينها . واستعصت على الروس في تغيير عقيدتها خلال قرنين ونصف من الزمان › 
لهي جديرة بالحياة . 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . وبعد : 

فهذه صفحات كنت فد كتبتها منذ زمن › ثم طويتها لظروف ألمت بي بعد فقدي 
لوالدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ثم عادت بفضل الله نفسي إلى الهدوء والسكينة ».في ظل 
الإيمان المطلق بقدرة الخالق جل وعلا وإرادته .. وعدت إلى هذه الصفحات المطوية 
لأبعثها مرة أخرى إلى النور › تقربا إلى الله وزلفى ٠‏ ثم..لإماطة اللثام عن قضايا أمة 
الإسلام والمسلمين › أولئك الذين يتعرضون لمحن وابتلاءات » وكوارث ونكبات aor‏ 
تنتهي كارثة إلا وتتلوها كارثة » وما تزول أثر نكبة إلا وتقع أخرى › وما Gy‏ المرء 
ينسى محنة من محن المسلمين › حتى يفجع بمحنة جديدة أكثر منها هولا وأشد خطرا .. 
مأسي ومصائب لا تنتهي !! اليهود والنصارى والوثنيون > وملل وطوائف « aly‏ أهواء 
وشهوات ؛ يعملون ضد الإسلام وأبنائه ويكيدون » مجتمعين ومتفرقين .. وأبناء الإسلام 
في غفلة نائمون › لا توقظهم المصائب › بعد أن شغلتهم أموالهم وأهمتهم دنياهم »› 
فخسروا دينهم ودنياهم !! 

وترددت كثيرا وأنا ألج باب هذا الموضوع 6 GY‏ قضايا العالم الإبربلامي قضاي: 
بالغة التعقيد » ولها حساسيتها والتي قد تجلب البلاء › أو قد تلصق التهم على كل من 
يتناولها .. ولكني استخرت الله بعد أن رأيت أن التخويف بالتهم لا ينبغي أن يكون حاجزا 
للاجتهاد والبحث عن الحفيقة والجرى وراءها أيا كانت الصعوبات › ولم يعجزني التردد 
عن طرق الباب 6 ولم يحرمني التخوف من ممارسة بعض دوري وواجبي في مسساندة 
المظلومين من أبناء أمتي الرافضين للهيمنة » والمطالبين بالحق والعدل والمساواة » وطالما 
أنه لم يتح لنا الذهاب للجهاد مع الفئة المؤمنة الصابرة المحتسبة » فلا أقل من أن أكتب 
كلمة أعتقد مؤمنا أنها واجب لا فكاك مله ولا محيص عنه » إذ لا عذر لمسلم لديه شيء 
من علم بقضية تهم المسلمين › ثم يكتم هذا العلم ويحبسه في صدره » ولا يسعى لإخراجه 
للناس ينير به طريقا ٠‏ ويدفع ظلما › ويؤيد حقا » وينصر ضعيفا مضطهدا » ويقف في 
وجه جبار ظالم عنيد ..وحسبي هنا أني اجتهدت .. 

وفضية الفوقاز والشيشان ؛ هي قصة الإسلام الجريح الذي تكالبت عليه الأمم من 
كل صوب وحدب وتداعت 6 بعد أن أصيب المسلمون بالوهن › وأحبوا الدنياوكرهوا 
الموت » .. وصدق عليهم وعد نبيهم (تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها › 
فقالوا : أمن قلة نحن يومئل يا رسول الله ..؟ قال : لا .. بل wall‏ كثير ولكنكم كغفاء السيل). 


إنها قضية الواقع yall‏ الذي تعيشه الأقليات المسلمة في كل مكان .. في البوسنة 
والهرسك ٠‏ والفلبين وفلسطين » وبورما وكوسوفا » وفطاني وتشاد © وجامو وكش مير .. 
قضية كل المستضعفين والمعذبين المظلومين بأيدي أعداء الله . 

ولقد نبتت فكرة هذا الكتاب مع مطلع التسعينيات » مع الأحداث المؤلمة التى 
تعرض لها المسلمون.. مع أحداث أوروبا الشرقية وتفكك الاتحاد السوفييتي 6 ومآأسي 
المسلمين في البوسنة والهرسك والبلقان .. ووجدت مما يبعث الحزن والأسف أن الأكثرية 
الساحقة من أبناء المسلمين لا تكاد تعرف شيئا عن تاريخ الشعوب الإسلامية » ولا عن 
الأوضاع المريرة التي تعيشها هذه الشعوب في دينها وترائها وحياتها الاجتماعية 
والاقتصادية › والقهر الذي تعانيه . بعد أن نجح الخبثاء من أعداء الأمة في إلغاء ذاكرتها 
التاريخية بل وإعدامها ومايزالون!!"ا 

لقد أثبتت الأحداث أن معظم المسلمين كانوا يجهلون حقيقة هذه الشعوب الإسلامية › 
ولم يعرفوها إلا بعد تلك الأزمات › وفي الوقت ذاته يعرفون عن تاريخ وجغرافية أوروبا 
وأمريكا الكثير والكثير . 

مع ظهور تلك الأحداث الجسام › التي زلزلت الوجود الإسلامي » تساءل الكثيرون 
من أبناء المسلمين » عن شعوب إسلامية كانت مجهولة الجغرافيا » ومجهولة التاريخ › 
لإخوة العقيدة والدين ؛ تواجه في ظل ما يسمونه بالنظام العالمي الجديد ‏ والعالم ae‏ 
عتبات القرن الحادي والعشرين ‏ تحديات مختلفة خطط لها بدههاء .. تمتزج بأحقاد 
وضغائن » وكراهية عمياء للإسلام وأهله .. فترتكب أبشع الجرائم والمذابح على مرأى 
ومسمع من العالم كله » ومؤسساته الدولية » وعلى مرأى ومسمع أمريكا والغرب 6 ودولا 
تدعى أنها تتمسك بالأرثوذكسية » وتزعم أنها تسير على النهج القديم والقويم للمسيح عليه 
السلام » وتحت سمع وبصر الأمم المتحدة ومجلسها الأمني 6 وتدمر القرى والمدن › وتباد 


)١(‏ في معرض حديثه عن جمهوريات آسيا الوسطى يقول الدكتور محمد عبد القادر أحمد الأستاذ بكلية التربية 
جامعة البحرين : " كنت أشرف على مجموعات من التربية العملية في مصر وبعض البلاد العربية . وكنت 
اختبر الطلاب فأسالهم عن جمهوريات إسلامية .. موقهها .. عدد سكانها .. أسماتها فلم أجد منهم إلا جهلا 
تاما وعدم معرفة من الجميع طلابا ومعلمين « ثم راجعت مناهج كثير من مراحل التعليم في وطنن ا العريسي 
فوجدتها AG‏ تكون خالية من التغرض لهذه البلاد !! .. ويستطرد الأستاذ فائلا: ' فإذا كان هذا هو حال 
الدارسين في وطننا العربي وبلادنا الإسلامية. فماذا يكون حال بقية أفراد الوطن من أنتصاف المتعلميين أو 
الأميين ومادام الأمر كذلك فلا يفرف أحدنا المعاناة والقسوة والظلم الذي حل بالمسلمين في هذه البلاد علسى 
يدالروس الذين قاوموا ويقاومون الثورات التي يقوم بها المسلمون من أجل الاستقلال ' ثم بول جزاه الله 
of: yh‏ من العار علينا كمسلمين وعرب ألا نعرف شيئا عن هذه الجمهوريات الإسلامية وعن ساكنيها وعما 
يرتكبه الروس فيها من إبادة للإسلام والفضاء عليه .. ولا يفتصر اللوم على مناهج التعليم فحسب بل نلوم 
وسائل الإعلام في الدول العربية والإسلامية من إذاعات مسموعة ومرلية وصحف ومجلات لعدم منحها الفسدر 
الكافي والحيز المناسب للتعريف بهذه البلاد ومن فيها من إخوة لهم علينا حق المساعدة والوصل". 


الشعوب وتهان ¢ ويطرد الملايين من مساكنهم 6 إلى مناطق يقاسون فيها من زمهرير 
الشتاء » وقيظ الصيف والجوع . وفي معسكرات الاعتقال تمارس معهم أحط الأساليب 
الخسيسة ..مع الأبرياء من النساء والأطفال ¢ ومع الأسرى والمعتقلين . 

وتخرج هذه الصفحات - إن شاء الله تعالى ‏ في هذا الوقت العصيب الذي 
تستعر فيه الحرب في القوقاز › ولا تزال الساحة الدولية تشهد اعتداءات الروس على 
الشعب الشيشاني المسلم 6 ولا تزال المعارك البطولية دائرة ليل نهار بين نفر من الرجال 
باعوا دنياهم بآخرتهم » مجاهدين في سبيل الله مرابطين في جوف الليل » واثقين من وعد 
الله بجنات عرضها السموات والأرض ٠‏ لهم حسابات تختلف عن حسابات البشر العاديين › 
لاتخيفهم دبابات الروس الملحدين ولا طائراتهم التي تزمجر في السماء ملقية بألاف 
الأطنان من القنابل .. يغيرون وجه التاريخ بصمودهم البطولى.. يقتل الواحد منهم ولسان 
حاله يقول ما قاله إمام المجاهدين صلى الله عليه وسلم روددت أن أفتل لي سبيل الله ثم أحيسا 

ثم Sal‏ ..) ويتمثل الواحد منهم قول الله Je‏ وجل Gali)‏ قال لَهُمْ الئاس إن الاس فد جَمَعُوا 

AVY آل عمران‎ CS gt الله ونعْم‎ Ce وَقَالُوا‎ Sy har hy KI 

آمل أن يكون هذا الجهد المتواضع قد سد ثغرة في المكتبة العربية الإسلاميةء والتي 
تبقى بحاجة ماسة ودائمة لمؤلفات تعرف القارئ بجغرافية الأمة المسلمة وتاريخهاء 
استنهاضا لهممها التي تعرضت وتتعرض لأقسى النكبات ؛ وإذكاء لمشاعر عزتها 
وكرامتها > ولتتصدى الأمة للمؤامرات المحدقة بها من كل صوب وح دب » ولتستجمع 
شتات قوتها » ولتنهض من كبوتها » وتستأنف سيرها بعد ما آلت إليه أحوالها من تافر 
وتخاصم . 

وبعد : فإنه مما لا شك فيه أن احتمال السهو والخطأ يظل وارداء وبالرغم من كل 
ما بدل في سبيل تجنبها من حرص واحتياط ٠‏ فالمؤلف يعتذر مقدما عما يكون قد وقع من 
خطأ « وجزى الله خيرا من أسدى إلينا النصح والتوجيه » وعلى الله قصد السبيل . 

الله أسأل أن ينفع به » وهو ولي التوفيق .. لا إله غيره ولا رب سواه . 


سعيد بن عبد الحكيم حسن زيد 
جزيرة المحرق — البحرين 

غرة ربيع أول عام ٠٤١١‏ هجرية 
الثالث من يونيو ٠٠٠١‏ ميلادية 


بين يدي البحت 


دروس من الماضي و الحاضر. 
]\[ وو اي 
["] القوى المعادية للإسلام تتحرك لتعوق مسار الإسلام › 
ولتصفية الوجود الإسلامى 
٠‏ أفريقيا القارة المسلمة و الاستعمار الأوروبي والتبشير ااي 
٠‏ أوروبا والإسلام. 
["] ابتلاءات ومحن . 
[4] حقيقة الإرهاب وقانون الجهاد . 
ه يا أمة الإسلام لم لاتقاتلون في سبيل الله ؟؟ 
9 ااتحدبات 3 المخر ج من المحنة . 


بين يدي البحث 
دروس من الماضي والحاضر 


)0( 
هل نحن أمة تفقه التاريخ ؟ 


ماهبة التاريِمَ : 

التاريخ علم يبحث في أحوال الناس وحركتهم علي سطح الأرض .. معاملاتهم مع 
الحق سبحانه وتعالى ..مع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم 5 9 (Gra‏ استقامتهم 
وانحرافهم عن المنهج الذي جاءوا به ..معاملاتهم مع الناس من حولهم أفرادا وجماعات .. 


: ضرورة‎ .. Aas hall ads 
والتاريخ ذاكرة الجنس البشري .. ذاكرة الأمة وسجل أحداثها .. وأمة بلا تاريخ أمة‎ 
بلا مستقبل » ونسيان تاريخنا فقدان لذاكرتنا » لذلك فإن دراسته ضرورة للبناء سبب‎ 
للحياة » فهو كنز يحفظ مدخرات الأمة في الفكر والعلم والثقافة » ويمدها بالحكمة التي‎ 
تقتضيها رحلتها مع الزمان ؛ لذا كان عليها أن تعيه وتستفيد منه » كى تسير في طريق‎ 

الأمن والأمان » وحتى تتمكن من أداء رسالتها كاملة . 

UY,‏ التي لا تحسن الفقه بتاريخها أمة فاقدة الوعى .. مريضضة تائهة عن حقيقتها 
وعن دورها ..لذا كان فقه التاريخ ضرورة لكل أمة تريد أن تبقى .. به تستكشف Smal ge‏ 
النهضة وأسباب الانحطاط ؛ لأنه يحوي حوادث متشابهة ومواقف متمائلة » إذا ما أدركها 
المرء تبين له مواقع الخطأ وأحسن التعامل معها » وتفادى حدوثها ؛ وسعى إلى تجاوز ا 
بعد أن أخذ الدرس والاعثبار من الأحداث السابقة » وطبيعي أن الذي يعلم تتكون اديه 
الخبرة والبصيرة › أما الذي يجهل فليس لديه إلا الحيرة والقلق والخوف . 

وبالتاريخ تتحرر الأمة مما فرض عليها ومما هي فيه .. وبه تتبين الطريق في 
الحاضر والمستقبل › وهو بالنسبة LSU‏ المسلمة شرط وجودها وحياتها » إذ كيف تستغلي 


)1( محمد صامل السلمى — منهج كتابة التاريخ الإسلامى ‏ دار الوفاء 
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De‏ عن معرفة سيرة نبيها » وعن السنة النبوية المطهرة » وعن معطبات حضارتها 
الإسلامية عبر القرون .. وعن معرفة الذين قادوا الأمة عبر الحقب والعصور من راشدين 
وأمويين » وعباسيين ومماليك › و أي بيين وعثمانيين وغيرهم .. أبو بكر وعمر 6 وسلمان 
وصهيب » وعثمان و على ومعاوية » رضي الله عنهم » وهارون الرشيد وصلاح الدين 
الأيوبي » ومحمد الفاتح › ونور الدين محمود » وسيف الدين قطز › إن هم تجربتنا في 
التاريخ و عبرتنا ..وهم كياننا الحضاري AST‏ من كل الفراعنة الذين سخرونا ٠‏ وبنوا على 
أكتافنا مقابرهم التي أسموها بالأهرامات ..و عجائب الدنيا السبع . 
إن في دراسة التاريخ عبرا لمن يريد الاعتبار .. في السلم والحرب .. في التضحية 
والفداء ..في المحبة والتسامح . فيه دروس لمن يريد أن يعرف ما تنطوي 0 نفوس 
أعدائنا من tia‏ وحسد 6 وبغضاء وعداوة للإسلام والمسلمين .. منه نعرف أن لله تعالى 
سننا ربائية في الكون ٠‏ قال لله تعالى ٠‏ لذ أت بن ld‏ سنن فسيروا في الأرض hh‏ 
WS‏ کان SE‏ 3 المُكَلبِينَ) آل عمران ARV‏ 


حاضر ollall‏ الإسلامي 

دعاني نفر من المثقفين إلى إلقاء محاضرة عن حاضر العالم الإسلامي» مع 
احتفالات العالم بالألفية AT‏ فتأملت في مصور الدنيا ..خارطة العالم » وأمعنت النظر 
مليا في مواطن الشعوب الإسلامية › ثم التابتني حيرة وتساءلت فيما أتحدث مع صفوة من 
المثقفين المهمومين بقضايا أمتهم الإسلامية .. الجراحات كثيرة » وتنزف في جسم الأمة 
المسلمة في كل مكان ..في أراكان ..في فطاني .. في أرخبيل الفلبيين .. في أرخبيل 
أندونيسيا .. في كشمير وشبه القارة الهندية .. الجراح مثخنة في البلقان ..والبراكين تلقفي 
بحممها فوق رؤوس الأبرياء ٠‏ فالشيشان تحترق والقوقاز مشتعلة .. 

شعوب تباد وشعوب تهان !! شعوب تتعرض للطرد من أراضيهم › وتغتصب 
نساؤهم وفتياتهم » وأخرى تتعرض للقتل والسجن والتعذيب واغتصاب للرجال والنساء › 
وأفعال يندى لها جبين الإنسانية !! 

جالت بخاطري وأنا أحملق في شبه القارة الهندية .. خواطر شتى .. مؤتمرات 
الحياد الإيجابي وعدم الانحياز ٠‏ وجواهر لال نهرو › وأنديرا غاندي 6 والمجاذر الوحشية 
التي ارتكبت وترتكب في حق المسلمين داخل الهند وفي جامو وكش مير .. ثم أسواق 
العمالة العربية المفتوحة على مصراعيها أمام أعداء الله من الهندوس والسيخ › وأموال 
النفط التي يغترفون منها › لتتحول إلى رصاصات تستفر في صدور المسلمين والمسلمات» 
وما نرتكبه من إثم كبير في حق الله والدين والوطن ؛ وكيف أن هذه العمالة وآثارها جزء 
من مؤامرة كبرى ضد الأمة المغلوبة على أمرها بعد أن أضلها الله تعالى؛ لإصرارها على 
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الضلال .. ثم انتقلت إلى أرخبيل أندونيسيا ونتائج حملات التنصير التي قادتها الروح 
الصليبية المتعصبة المبغضة للإسلام والمسلمين » وكيف أثمرت وأشجرت بفصل جزيرة 
. تيمور ٠‏ وأثمرت بأن يتولي السلطة › الزعيم المسلم العاجز الذي يهرول نحو إخوان القردة 
والخنازير يسترضيهم ويستعطفهم 6 وغيره من الزعماء ‏ عملاء اليهود والماسون › الذين 
قدموا لأسيادهم الشيوعيين والنصاري الصليبيين السوفييت والأمريكان ٠‏ الكثير ASM gy‏ 
على حساب دينهم وأمتهم !! 

ثم وجدتني فجأة MS,‏ عثرت على ضالتي المنشودة » فجالت بخاطري بعسض 
ذكريات مضت ٠‏ أيام أن كنا صغارا نخرج من مدارسنا وجامعاتنا › رافعين الأعلام 
الروسية احتفاء بقدوم الرئيس الروسي نيكيتا خروتشوف ؛ والرفيق ليونيد بريجينيف › 
وغيرهم ممن أفلحوا في خديعة قيادات وزعامات كانت جاهلة قصيرة النظر › وجلبت 
الهزائم تلو الهزائم لأمتهم › بعد أن استجابوا لنصائح أصدقائهم السوفييت . بألا يكونوا هم 
البادئين بالضربة الأولى ضد إسرائيل في عام 157 ١م‏ . فكانت الهزيمة العسكرية والنفسية 
المروعة والقاسية لمصر والأمة العربية والإسلامية » ببس_بب خيانة الروس للعرب 
والمسلمين !! كان الروس يتحدثون عن الصداقة والمعونات › ويبيتون الغدر والخيانة !! 
ولم تتبين القيادات الجاهلة طبيعة الروس الحاقدة مع المسلمين ٠‏ من خلال تاريخهم الدموي 
الأسود مع الشعوب المسلمة ٠‏ ولم يستفيدوا من تجارب المسلمين المريرةمعهم عبر 
التاريخ › فهم الذين هادنوا المسلمين إبان هزيمة القوات الروسية أمام اليابان عام ١٠۹۰٥‏ 
زمن القياصرة › وخلال الحربين العالميتين الأولى والثانية »> حين ضربتهم القوات الألمانية 
بعنف وبشدة 6 فتساهل الروس — تكتيكيا ‏ مع المسلمين؛ حتى إذا ما خرجوا من أزمتهم 
عادوا إلى طبيعتهم الغادرة مع المسلمين . وما نداء لينين للمسلمين » وما أعقبه بعد نجاح 
البلاشفة من هوان وذل وقتل وإبادة وتهجير قسري › وترويس لملايين المسلمين في 
الامبراطورية الروسية ببعيد ! 

لقد صاغ لينين وستالين إعلانا ونداء بطريقة خدعت الشعوب الإسلامية في أسيا 
الوسطى والقوقاز › ففي ١5‏ نوفمبر 1١1١م‏ في وقت كانت ثورتهم الشيوعية ضعيفة في 
بداية عهدها » وتتلمس سبل القوة والنصرة من المسلمين » رفع الروس شعارات العدل 
والمساواة وإزالة الظلم والاضطهاد اللذين وقعا على المسلمين في عهد القياصرة الروس › 
وقالوا في ندائهم : ' يامسلمي روسيا .. ياتتار القرم والفولجا ..يأهل قرغيز وتركستان .. 
ياأتراك وتتار القوقاز ؛ يامن هدمت مساجدهم ودمرت دور عباداتهم ؛ ويامن سحقت 
دياناتهم وعاداتهم ومؤسساتهم .. من الآن فصاعدا مؤسساتكم حرة ولا يمكن انتهاك 
حرماتها ' 


وخدع المسلمون» وسرعان ما انقلب الروس الملاحدة عليهم؛ واجتاح الجيش الأحمر 
بلادهم وأذاقهم الويلات؛ وكانت الحرب التي لا هوادة فيها ضد الإسلام والمسلمين. 

وحين استعان المصريون بعد حرب ۱۹1۷م بالروس ٠‏ لم يف الروس لهم بتعهداتهم 
في تدريب الضباط المصريين ٠‏ وفي توريد الأسلحة الحساسة » وقالوا لهم لماذا تريدون 
تدمير إسرائيل ؟!! بل كانوا يمدون الصهاينة بالمعلومات عن المواقع العسكرية المصرية › 
وتم ذلك من خلال إشارات لا سلكية لمحادثات باللغة الروسية التقطت بين الخبراء الووس 
الذين كانوا يعملون في غرب قناة السويس حينئذ » وزملائهم من اليهود الروس الذيسن 
كانوا يعملون في الأرض المحتلةء جاء ذلك في مذكرات الفريق مدكور أبوالعزء قائد سلاح 
الطيران المصري في ذلك الوقت . 

إن تاريخ الروس مع المسلمين ٠‏ تاريخ أسود » ملطخ pally‏ والعار والخديمة منذ 
مئات السنين ..منذ أيام قياصرتهم إيفان وفاسبلي وبطرس وكاترين ونيقولا والكسندر.. إلى 
أيام الشيوعيين الحمر ابتداء من لينين ومرورا بستالين وخروتش وف وبريجينيف 
وجورباتشوف ويلتسين وبوتين.. تاريخ تثبت وقائعه شدة الحقد الأسود الذي تضمه 
صدورهم على الإسلام والمسلمين .. الحقد الذي لا يكقفي بإخضاع الشعوب ونهب 
الثروات » ولا بهدم المدارش وتر lel!‏ رما حا كل لآ ae‏ م 
في صدور ونفوس المسلمين .. إنها النيران المشتعلة والمستعرة في قلوب ord omar‏ 
الإسلام والمسلمين منذ فجر التاريخ ٠‏ ( وأن Ue a's‏ الْمَهُود ولا النُصَارَى حَتَى weir ed‏ 
قل إن هذى alls‏ هر الهُدَى ولين البَعْت أَهْرَاءهُم بعد اللي جَاءكَ يِن alt‏ مَا لك مِنَ الله من ولي 
ولا (nna‏ البقرة ١١١‏ 

ولن يرضوا بأقل من إخراج المسلمين من دينهم .. إن ما يجري اليوم في الشيشان 
والقوقاز » هو حلقة من مسلسل دامي رهيب ضد الإسلام والمسلمين » بدأ منذ القرن 
الخامس عشر الميلادي ولم ينته بعد !! ولقد ظلت الشيشان منطقة تحدي مستمر ضد 
روسيا منذ أكثر من مائتي عام ؛ وتاريخ الشعب الشيشاني تاريخ شعب محارب › عاشت 
فصائله وقبائله منذ فجر التاريخ فوق الجبال والسهول 6 التي هي من أغنى مناطق القمح › 
ومنذ فجر التاريخ مر فوق هذه الجبال وعبر شعابها غزاة وفاتحون أوربيون وأسيويون › 
وغرزت فوق أرضها عقائد وأديان كثيرة ..وثنية وسماوية » مسيحية ويهودية ..إلى أن 
جاء الإسلام .. الكل مر من هناك . ولكن أحدا لم يستقر › إلا الإسلام مر واستقر !! ومنذ 
ألاف السينين كانت لشعوب القوقاز علاقات غامضة مع فراعنة مصر › وكانت لهم 
ثروات وأسرار تحت سقف الجليد ! قامت شعوب المنطقة بمحاصرة المد الروسي لبلاد 
المسلمين » فتصاعدت الأحقاد ضد التتار والمغول في الامبراطورية الروسية › وكانت 
حروب التحرر والجهاد ضد الجيش القيصري › ضد يرمولوف ¢ والكسندر الأول ٠»‏ وأذلهم 
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المجاهدون بقيادة الإمام شامل قرابة الخمسين عاما › ثم كانت ثورات الفلاحين ضد 
الشيو عيين أعوام 2,2252545 100111154 ام . وكان جزاؤهم أن نفاهم ستالين 
عام 144١م‏ إلى كازاخستان وسيبيريا » ثم أعادهم خرتشوف بعد أن فقدوا نصف عددهم 
جراء عمليات التعذيب و الإبادة 1 


)¥( 
القوى المعادية للإسلام نلتعرك 
لتعوق مسار الإسلام ولتصفية الوجود الإسلامي YY‏ 


قال الله تعالى في قر آنه الكريم: (يا أَيُهَا اللِينَ آمَنُوا لا تتعجذوا الْيَهُودْ وَالنصَارَى أوليَاء 
eats‏ أولياء تخض ومن WY Ss BU‏ مِنهُم إن الله لا يهاي الوم الظالمين) المائدة ,6١‏ 

وفي سورة البقرة قال تعالى : (ولا يَرَالونَ ge SS hu‏ بردو كم عن ديدكم إن 
اسْتطَاعُوا ومن يركذ Kis‏ غن دينه atl gh Sar hy Cd‏ حَبطْت أَعْمَالَهُمْ في الدليَا والآجرة 
ad fj‏ أصْحَاب الثار هُمْ Gab‏ خَالِدُونَ) البقرة 11۷ 


144531 القارة المسلية..والاستعهار الأوربي والتبشيو الصليبي 

قارة أفريقيا ثائية قارات العالم من حيث المساحة » إذ تبلغ نحو ٠‏ "مليون كيلو متر 
مربع ؛ وهي تشكل بذلك خمس مساحة اليابسة » يسكلها نحو 11٠‏ مليون نسمة » يشكلون 
ثمن سكان العالم » وظهرت فيها أقدم الحضارات المعروفة في التاريخ ..حضارة قدماء 
المصريين منذ "1٠٠‏ ق.م. 


الكتم الإسلامي للفاوك : 

دخل الإسلام أفريقيا في فجر الدعوة الإسلامية » على يد صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » حين أمرهم بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم من بطش قريش › وفي عهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ihe‏ عمرو بن العاص مصر › وانتشر الإسلام فيها 
بسرعة لبساطة تعاليمه وبساطة عقيدته التي تجعل من البشر عائلة واحدة؛ ولم تتوقف 
الدعوة فيها » وفر الأحباش من الظلم إلى عدالة الإسلام » ومنذ القرن السابع طغت على 
كل مناطق القارة الحضارة العربية الإسلامية » وعم الإسلام مناطق ما بعد الصحراء 
الكبرى « وكانت مصر محطة رئيسية لا غنى عنها لمسلمي وسط وغ رب القارة لأداء 
فريضة الحج » فكانت القوافل تمر بمصر ذهابا وإيابا » ويستقر الأفارقفة فيها لفترات 
طويلة يتزودون بالعلم والتعليم فيها ٠‏ وكان سلاطين وسط وغرب أفريقيا ينتظطرون 


بالقاهرة وهم في طريقهم إلى الأراضي الحجازية حتى يتجمع ركب الحجيج ويخرج 
المحمل بالكسوة التى كانت ترسلها مصر إلى الكعبة المشرفة سنويا .. كان السلاطين 
الأفارقة يختلطون بحكام مصر وعلمائها وقضاتها ويحض رون دروس العلم والفقه 
والشريعة واللغة العربية بالجامع الأزهر الشريف 6 وكان أهم ما يحملونه معهم من مصر 
الكتب الدينية › وكانوا يقتبسون الأمور الفقهية والقضائية على المذهب المالكي السائد في 
بلادهم › كما كانوا يقتبسون الكثير من أنظمة الحكم والإدارة'. ٍ 

ومن أشهر القصص التي تتناولها كتب التاريخ زيارة السلطان موسي سلطان مالي 
لمصر في age‏ السلطان الناصر محمد بن قلاوون ؛ ومعه حشد كبير من الأفارقة بلغ نحو 
call 5‏ شخص ٠‏ ومنح السلطان الخزانة المصرية ٠5٠‏ ألف دينار ذهبا ٠‏ وأغدق على كثير 
الإغداق الذهبي » ورد عليه سلطان مصر باغداقات مماظة لدى عودته إلى مالي . 

وصل الإسلام إلى أفريقيا في مرحلة مبكرة من التاريخ » وتغلغفل بين غاباتها 
وأحراشها ولعبت جزيرة زنجبار الدور الأكبر في انتشار الإسلام في شرق القارة .. وعثر 
فيها على قبر لأحد دعاتها المسلمين يرجع إلى عام >" من الهجرة » ومن زنجبار امتدت 
رقعة الإسلام واتسعت فوصلت إلى حوض الكنفو في الغرب وموزمبيق والكاب جنوباء 
وجزر المحبط الهندي مدغشقر وجزر القمر وموريشيوس. 


الطرق السوفبة t‏ 

لعبت الطرق الصوفية التيجانية والقادرية والسنوسية › دورا بارزا في نشر الإسلام 
في القارة » خاصة البلاد الواقعة على الشاطيء الشرقي للمحيط الأطلسي في غرب BAM‏ 
فقد نجح الإمام محمد بن على السنوسي ٠‏ بعبقريته الصافية واس تخداماته لكل وسائل 
الترغيب في نشر الدعوة الإسلامية وإقامة دولة دينية واسعة انطلاقا من واحة جغبوب في 
ليبيا بالصحراء الليبية .. كان أتباعه يدينون لهذه الدولة بالطاعة والولاء ٠‏ ملتزمين بأوامر 
القرآن الكريم ومبادئ التوحيد التي تجعل التعبد لله وحده » وتحرم ال ٤ es‏ 
وزيارة القبور › ممتنعين عن شرب القهوة والتدخين › يدفعون وينفقون من أموالهم لخدامة 
الزوايا التي أقاموها في واحات الصحراء الكبرى وكانت تَخَرج مئات الدعاة ينطلقون في 
نظام رائع من كافة الجنسيات والقوميات ٠‏ من جنوب الواحة المركز يحملون معهم 
التعليمات والأوامر التي تتعلق بتوسيع دولتهم ٠‏ التي امتد نشاطها حتى إلى بلاد العرب 
وأرخبيل الملابو. 


)١(‏ دكتور عبد الودود شلبى ‏ حول العالم الإسلامى ‏ مركز الراية للنشر والإعلام ‏ القاهرة. 
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أصبحت قارة أفريةيا قارة مسلمة تنعم بعقيدة التوحيد » وكانت دعوة الإسلام على 
شعوبها سلاما وإخاء ومحبة . 

وتمر عصور الةو ة على المسلمين › وتأتي عصور الضعف والانحطاط › فيخر ج 
المُلك من أيدي أصحابه » وتسقط الأندلس _ التي فتحها المسلمون عام AY‏ من الهجر” › 
وعاشوا فيها ثمانية قرون - تسقط في أيدي النصارى بعد سقوط غرناطة آخر المم .لك 
الإسلامية في أسبانيا عام ١۹٤١م‏ . ويقتحم نصاري أوروبا القارة الأفريقية:؛ وتتعرض 
لابتزاز دموي رهيب على أيدى قراصنة الحضارة الغربية .. الحضارة التي حاولت على 
مدى قرنين من الزمان نشويه تاريخ وجغرافية شعوب القارة » وكانت حربا ووبالاا على 
عقائد هم وتقافتهم وحضارتهم الإسلامية . 

يقول جنتر » وهو من مثقفي الغرب › في كتابه في داخل أفريقيا : " لقد رفع اتصال 
شعوب هذه القارة بالإسلام من قيمتها وإنسانيتها » ولم تهدر هذه القيمة وهذه الإنسانية إلا 
على أيدي الأوربيين المستعمرين من البرتغال والأسبان والإنجليز والفرنسيين ' 

كان الإسلام هو الدين السماوي الأول في أفريقيا » ثم انفرد بها التبشير الصليبي بعد 
أن دخلها الأوربيون 6 الذين عدوا أنفسهم مكتشفين لبقاع كان العرب قد عرفوها من قبل › 
كالبحيرات العظمى التي كانت معروفة لدى الجغرافيين العرب › فلما وصلها المستعمرون 
خلعوا عليها أسماءهم » وصارت تسمى بحيرات هضبة البحيرات الاستوائية التي ينبع منها 
نهر النيل بأسماء ملوك وأمراء أوروباء فبحيرة فكتورياء نسبة إلى ملكة بريطانيا ¢ 
وألبرت» وإدوارد ¢ وزور البلجيكيون كل شيئ في الكنغو وأطلقوا أسماءهم على المدن 
الإسلامية .. وهلم جرا !! واقتسم الأوربيون القارة وشرعوا في تنفيذ برامجهم الاستعمارية 
والتبشيرية » ورأوا تمشيا مع اتجاه العصر أن يحولوا المس تعمرات إلى دول حديثة › 
فأنشأوا عشرات من الحكومات المستقلة !! وراعوا في تكوينها تقطيع الأواصر الإسلامية › 
وجعل السلطة بأيدي خريجي المدارس التبشيرية وحدهم ؛ ووضعت الخطط لإذلال 
المسلمين وتقويض الإسلام في أفريقيا مع نهاية القرن العشرين . 

كان عدد سكان روائدا عام ١٠5١م‏ نحو ربع مليون مسلم › ولم يكن بها نتصارى › 
أصبح عدد سكانها المسلمين وحسب الاحصاء المعلن لايتجاوز %۷ بينما صارت نسبة 
النصارى أكثر من 7,5٠‏ من تعداد السكان والباقي وثنيون !! ..وكانت كينيا جزءا من 
مماكة آل سعيد من سلطنة lor‏ التي قاومت الغزو البرتغالي وأقامت سلطنة زنجبار › 
تقاسمتها بريطانيا و ألمانيا .. وكانت أو غندة وغيرها من دول القارة دولا إسلامية . 

لقد شق الإسلام طريقه في قلب القارة ٠‏ ولكن الهيئات التبشيرية والاستعمارية قلمت 
بالتصدي لهذا المد الإسلامي في زائير وغانا وملاوي وليبيريا .. تأتيهم المعونات من 


1۷ 


الدول الغربية » وتوضع العراقيل أمام الدعوة الإسلامية والثقافة الإسلامية واللغة العربية 
.كل هذا في غفلة من حكام المسلمين و علمائهم وشيوخ الأزهر الشريف !! 


اضطهاد المسلمين في الحبشة : 
كان المسلمون في الحبشة ذوي مكانة اجتماعية وثقافية عالية ؛ ورغم التدابير 

الصارمة ضد الإسلام في القرن التاسع عشر استمر انتشار الإسلام » فأقبلت عليه قبائل 
بأجمعها كانت يوما تدين بالنصرانية 

Lente‏ تولى — ليج أياسو ‏ حفيد منليك الحكم أنكر المسيحية ولبس ثياب الإسلام 
والمسلمين » ونقش على العلم الصليبي الحبشي لا إله إلا الله محمد رسول الله » وقرر عام 
7 إبان الحرب العالمية الأولى تبعية بلاده للخلافة العثمانية في الشئون الدينية. 

هنا تدخلت الدول الأوربية وأرغمته على التنازل عن العرش › وساعدها في ذلك 
بابا الأقباط ورجالات الكنيسة .مثلما تدخلت من قبل لاسترضاء منليك ومده بالسلاح كي 
تستطيع بسط نفوذها على شرق أفريقيا » وكان كلما ازداد السلاح في يد منليك كلما أمعن 
في تعذيب المسلمين وذبحهم بغية استئصال شأفتهم واستثصال الإسلام ذاته من أرض 
الأحباش 6 ولكن الموت عاجله عام ١5١7‏ ليخلفه الامبراطور اياسو . 


شبوخ الأزهر الشريف ببن الأمسر والبوم: 

كان شيوخ الأزهر الشريف لهم رؤية ثاقبة بالنسبة لقضايا الإسلام والمسلمين في 
الشرق والغرب .. 

حين سئل الشيخ محمد مصطفى bl pall‏ شيخ الأزهفر عن موقف الإسلام 
و المسلمين من الحرب العالمية الثائيةء قال: إن هذه حرب لا ناقة للمسلمين فيها ولا جمل. 

وأفزع هذا القول بريطانيا وحلفائها ٠‏ فقد كان من الممكن أن يغير هذا القول من 
مجرى الحرب ٠‏ واحتج الإنجليز على شيخ الأزهر لدى رئيس الوزراء »> حسين سري 
باشاء فاتصل رئيس الوزراء بالشيخ المراغي وطالبه بألا يدلي بتصريح قبل أن يراجعه 
رئيس الوزراء بنفسه؛ فرد عليه الشيخ المراغي قائلا له: من أنت حتى تراجع كلامي إني 
أستطيع أن أسقطك بخطبة واحدة من فوق منبر الأزهر أو الحسين.. 

اعتلى الامبراطور هيلاسلاسي عرش الحبشة في الثاني من نوفمبر عام ۹۲۰١م‏ › 
وكان يعتز بأصوله اليهودية وتعاونه مع اسرائيل » وفي عهده كانت الحبشة مرتعا للخبراء 
و المستشارين الصهاينة » وفي عهده عاش المسلمون أسوأ عصورهم aie‏ صادر أموالهم 
وممتلكاتهم ٠‏ و هدم مساجدهم وأقام الكنائس على أنقاضها ؛ وأجبر أبناء المسلمين على 
الدخول في النصرانية .وحين سئل عن أوضاع المسلمين عام ١35١م‏ قال : إن المسلمين 


‘A 


في أثيوبيا قلة دخلت الإسلام عن طريق التجار العرب 6 وقريبا سيعودون إلى دين آبالهم 
وأجدادهم .. ونحن لن نسمع في أثيوبيا بدينين!! كان يقول هذا في الوقت الذي كانت 
مصر تفرد له ذراعيها بالبشر والترحاب!! ويخرج لاستقباله الزعيم الملهم» وتفرش له 
الطرق بالورود والرياحين!! 


الأفربر الشيم المشد : 

في عام ١15١م‏ أوفد الأز هر الشريف بعثة برئاسة الشيخ عبد الله المشد رحمه الله › 
لتقصي الحقائق عن أحوال المسلمين في الحبشة ٠‏ جاء في تقريرهم الذي أعدوه العجب 
العجاب عن الاضطهاد الديني في القرن العشرين ٠‏ ذكر التقرير أن الحقيقة التي لا يكاد 
يعرفها أحد هي أن نسبة المسلمين في الحبشة بصفة عامة لا تقل عن 655؟ من مجموع 
السكان » وأنها ترتفع في بعض المناطق إلى YAS‏ وتهبط في بعضها إلى 96١5‏ ولكنها 
في عمومها أغلبية أكيدة » ويعتمد هذا التقرير على الاحصاء الدقيق الذي قام به الإيطاليون 

عام 957١م‏ واحصاءات القنصليات الأجنبية في الحبشة . 

ذكر التقرير مجموعة من الحقائق المفجعة منها : 

ه أن الحكومة الحبشية بعد انتهاء الاستعمار الإيطالي قد اغتصبت من المس لمين gt‏ 
أملاكهم العقارية وسلمتها للمسيحيين من الرعايا مع بقاء الضرائب الفادحة على الرعايا 
المسلمين » حرصا على إفقارهم وانحلالهم . 

٠‏ تمنح الحكومة الحبشية إرساليات التبشير المسيحية كل التسهيلات ؛ في الوفت الذي 
تحرم فيه على المسلم أن ينتقل من محلته إلى محلة أخرى لإرشاد المسلمين ووعظهم.. 
وجاء في التقرير أله يمكن تنصير المسلمين في هذه المناطق خلال خمس سنوات نظوا 
pelea!‏ وفقرهم ٠‏ وعدم وجود من يعلمهم دينهم أو يحثهم على التمسك بعقيدتهم . 

ه استولت الحكومة الحبشية على المدارس الإسلامية » ثم أغلقت أكثرها وغيرت مناهج 
ما بقي منهاء ولم تجعل اللغة العربية ولا للدين الإسلامي أثرا فيها . وبالرغم من زيادة 
عدد المسلمين على المسيحيين » فلا تقوم الحكومة بالانفاق على تعليمهم بأكثر من %١‏ 
من ميزانية التعليم .. هذا في الوقت الذي تجتهد فيه السلطة في تعليم أبناء المسيحيين!! 
ولما ألح المسلمون على وزارة المعارف بتقرير دراسة الدين الإسلامي واللغة العربية › 
اختارت معلمين جهلة لا يدرون شيئا من تعاليم الإسلام ٠‏ ولم تحدد لحصة الدين زملا 
كسائر العلوم الأخرى » وكان مدرس الدين بجمع التلاميذ في الأوقات المخصصة 
لراحتهم ليعلمهم فيها المبادئ التي لا تخرج عن أوقات الصلاة المفروضة:؛ وعدد 
ركعاتها وأركانها وشروطها IS yc‏ المعلم لا يجد من أوقات راحة التلاميذ ما يسمح 
بتعليمهم» ويمر العام كله دون أن يلقى عليهم درسا واحدا . 


٠‏ لا بسمح بدخول الكتب العربية إلى أثيوبيا > ولا بتداولها وحرمان أبناء المسلمين من 


يكون ملهم Magia‏ 
وس سي 5 17 وبحثوا في سجلاتها ودفاترها » وجدوا أنه قد 
خصص من ميزانيتها ثلاثة من الجنيهات سنويا للتبشير بالمسيحية في بلاد 


واي سوبي يوووا امي هذه الملايين 
كل عام لإضعاف شأن المسلمين دينا وخلقا وتشريعًا!!") 

وفي إحدى البلاد الأفريقية جمع الاستعمار خمسة وثلاثين ألف طفل بوسائل 
شيطانية ونشأهم على المسيحية المتعصبة ¢ وعلمهم حتى تخرج منهم المهندس والطبييب 
والاقتصادي .. ولم يترك الاستعمار البلد الذي كان يمسك بزمامه › إلا بعد أن ولي 
مناصبه القياديه هؤلاء الذين رباهم على المسيحية المتعصبةء والذين رسم لهم المنهج الذي 
يُخْرِجُون به أجيالا تلو أجيال تربي على المسيحية المتعصبة لتتولى بالتتابع زمام الحكم !! 


النبشبر شوكة في pale‏ المسلمين : 
يقول الدكتور عبد الحليم محمود › شيخ الأزهر السابق رحمه الله تعالى ٠‏ في كتابه 
أوروبا والإسلام : 
" قد قرأ أن التبشير أخفق في بلد ما!! لقد تصادف أن جلس أحد الأ خاص مع 
زعيم من زعماء التبشير » وجرهما الحديث عن التبشير فقال الشخص وكان مس لما دون 
أن يظهر إسلامه: ولم تتمسكون بالتبشير في هذا البلد ؟ ألا تتطلعون إلى أقاليم أخرى 
للتبشير؟ فضحك الزعيم المبشر وقال: إننا نحن الذين ننشر هذه الأخبار » وننشرها في 
مقابل دفع أجرة لها › والتبشير في كل مكان ناجح كل النجاح ؛ وبلغ من نجاحه أن أصبح 
شوكة في ظهر أندونيسيا وفي السودان أصبح شوكة قوية تقلقه وتقفض مضجعه › إتنا 
ننشر هذه الأخبار لفائدتين : 
إحداهما : أن المسلمين حين يقرأونها ٠‏ يستمرون في نومهم قائلين 6 وكفي الله المؤمنين 
شر القتال » فلا Lily‏ من جانبهم معارضه أو أذى. 


٠‏ والفائدة الثانية : فهي أن تنهال Lule‏ التبر عات من أغنياء المسيحيين GY‏ المس يحبين 
أينما كانوا يسرهم أن ينجح التبشير . 


_ ۰ کی سے‎ ream epee mee me ee ee oe rm ee ere ee — 


)0 عن فوب ور cro‏ ب وز الشروق. 
(۲) د. عبدالحليم محمود — أوروبا والإسلام 


Y. 


وفي أحد الأقطار التي تعيش فيها الأقليات المسلمة ذليلة Yo‏ تستمتع فيها بحقوقفها 
الطبيعية » دخل asf‏ السائحين المسلمين فندقا » وكان في شهر رمضان ٠‏ وقدم له العامل 
الطعام عند الغروب ٠‏ وقال له : إن أبي مثلك › فقال له السائح : وأنت لم لا تصوم ؟ فرد 
الخادم : أنا كريستيان مسيحيي لأني لو لم OST‏ مسيحيا لما نلت هذه الوظيفة . لقد بلغ 
التعصب ضد المسلمين إلى درجة أن وظيفة خادم في فندق لا ينالها المسلم إلا إذا أصبح 
مسيحيا » وغير ذلك iS‏ . 

ماذا فعل المسلمون في مقابل إيفاد إرساليات التنصير إلى بلادهم .. لم ترسل دولة 
مسلمة من يبشر بالإسلام › ويعلم الناس الخلق والدين والتربية الإسلامية. ويناشد الشيخ 
زرحم الله eal‏ قفا ايها امرون :دنا ايها الا اا اكاك al‏ ما 
أنفقتم من أجل الدعوة ؟ يا أيتها الدول الغنية بالنفط والغاز › والتي هيأ الله تعالى لها هذه 
الثروات ورزقا › أين زكاة الخمس ؟ هل أخرجتموها في سبيل الله ؟ صحيح هناك جهود 
لا تنكر ولكنها دون الحد الأدنى بكثير" OV‏ 

إن الجهود التي يبذلها المنصرون لنشر معتقداتهم » تقوم على أساس تخطيط هائل 
ورصيد خيالى › وتعاطف متعصب لا حدود له من قبل هيئات رسمية › في مقابل جهود 
إسلامية متواضعة لا يمكن أن تأتي ثمارها إذا ما قارناها من خلال مفهوم مادي لامن 
خلال المحصلة النهائية . 

جاء في أحصائية نشرتها مجلة أمريكية عن العمل التنصيري في العالم ابتداء من 
عام 11٠١‏ م حتى عام 197١م‏ أنه قد بلغ عدد المنظمات العاملة في مجال التنصير 
call ١‏ منظمةء وعدد المنظمات التي تبعث المنصرين ۳,۹۷١‏ منظمة are ys‏ المعاهد 
التنصيرية 491,6٠١‏ معهدء وبلغ عدد المنصريين المحليين 5,4712٠٠١‏ منصرء وعدد 
المنصرين الأجانب ۲۸٠,٠٠١‏ منصرء وبلغ عدد محطات الإذاعة والتليفزيون التي تبث 
برامج تنصيرية 5,١٠١‏ محطة. 

كما أنه قد بلغت حصيلة التبرع النصراني للكنيسة من أجل دعم العمل التنفيذي 
Oph ۷‏ دو لار أمريكي ٠‏ وتم طباعة 48 مليون نسخة من الإنجيل . 


| م‎ Ee و سوسوي سه ل في | س ع‎ oe - س د‎ ae سوت‎ een ne em oe 


)1( الدكتور عبد الحليم مدمود ‏ شيخ الأزهر السابق — الإسلام وأوربا 


۲١ 


إن عوامل محاربة الإسلام اليوم أقوي مما كانت عليه في أي وقت في الماضي › 
وتدور رحى المعركة في أعنف صورها .. المخطط الغربي الأمريكي الصهيوني يمسعى 
إلى إضعاف المسلمين كما وكيفا Mae‏ 

إن aly‏ المسلمين أن يدركوا حجم الأخطار المحدقة بهم » فيكون لهم وجود في 
كل مجتمع » ويكون لهم مؤسسات مثلهم › ويقوموا بتصحيح ممارساتهم وتعليم الإسلام 
السمح وتعاليمه السمحة التي تهدف إلى إفشال نلك التكتلات النصرانية » وتلك المخططسات 
التي تهدف إلى تقويض الإسلام لا قدر الله .. أولى بالمسلمين اليوم أن يعيدوا النظشر في 
أنفسهم › وأحوالهم ٠‏ وقدراتهم » وعلاقاتهم .. يعيدوا النظر في هوانهم وانتكاساتهم وذلهم › 
فلن يدافع عنهم أحد « ولن يشفق عليهم أحد حتى المولى سبحانه وتعالى خالقهم والمنعم 
عليهم قال محذرا : ( وإ Was ye‏ فوم (SINS SY ob SGP‏ محمد TA‏ 

وبعدء فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ؛ والأمل كبير في أن يبدأ 
المسلمون في خطوات موفقة من أجل مستقبل أمة الإسلام .. الإسلام دين التوحيد والعدل 
والحرية والأخوة ..ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » ولينصرن الله من ينص ره إن الله 
لقوي عزيز . 


أوروبا ..والإسلام 

في قارة أوروبا نحو ١5‏ مليونا من المسلمين .. وصلها الإسلام في مراحل متعددة 
من التاريخ .. دخلها في أواخر القرن الهجري الأول من ناحية الجنوب الغربي؛ أماا من 
ناحية الجنوب الشرقي فقد دخلها مع تجارة الفراء والتجار المسلمين الذين كانوا يفدون إلى 
تلك المناطق ويتاجرون بالفراء ٠‏ وبعد أن طلب سكانها من البلغار من الخليفة العباسي 
المقتدر أن يرسل إليهم من يفقههم في الدين ؛ فأرسل إليهم قائده أحمد بن عباس المععروف 
بابن فضلان ٠‏ ومع موجات الفتح الإسلامي عم نور الإسلام شرق أوروبا وجنوبها.. 
وكانت للمسلمين أيام ودول © وكان نصارى أوروبا يدفعون الجزية لحكام المسلمين أيام أن 
كان للمسلمين حضارة مزدهرة في الأندلس.. في أسبانيا والبرتغال ..وحوض الفولجا 
والقرم .. 


)1( في قرية بهناي الغنم ‏ إحدى قرى مصر بلد الأزهر الشريف - أقام النصارى الأرثوذكس كنيسة يمارسون 
فيها تنصير أبناء المسلمين وزراريهم. وبدعم أمربكي ملموس» وشاه أن اعترض بعض المسلمين فما كان 
إلا ان لاحفتهم الجهات الأمنية. 
وحينما أقام أحد المسلمين مسجذا صغفيرا أمام كنيستهم. قامت الدنيا ولم تقعد!! وله الأمر من قبل ومن بعد. 
وإليه المشتكى. 
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فادة الكنم الإسلامي : 
بدأ الفتح الإسلامي لأسبانيا بحملة صغيرة › تولى قيادتها طريف مولى موسى بسن 

نصير عامل بني أمية على أفريقيا » واستطاع طريف Alla yy‏ أن يتخذوا لهم نقطة ارتكاز 
جنوب أسبانيا عرفت باسم جزيرة طريف ؛ أو كما يسمونها اليوم باسم (تريفا)؛ لكن الغزو 
الرئيسي للجزيرة بدأ بعد ذلك بقيادة طارق بن زياد عام ٩۳‏ من الهجرة ۷١١‏ م . الذى 
نزل في الموضع الذي عرف باسمه وخلد ذكره جبل طارق »٠‏ والنقى بملك القوط لذريق 
عند مصب وادي بكة وهزم القوط في المعركة رغم أن عددهم كان يزيد على ضعف عدد 
المسلمين » واختفى ملكهم لذريق بطريقة غامضة › بعد أن تشتت شملهم » وأصبح الأمر 
سهلا بعد ذلك أمام طارق بن زياد ٠‏ وكانت المدن تتساقط الواحدة بعد الأخرى في أيدي 
العرب » وكان إذا امتنعت عليه إحدى المدن تركها إلى غيرها » حتى يستولي على أكبر 
قدر ممكن من البلاد. 

وبلغت مسامع موسى بن نصير أخبار الانتصارات التي حققها مولاه طارق بن زياد 
في أسبانيا » وأراد أن يكون له هو الآخر نصيب منها » وركب البحر في عام 14 من 
الهجرة » وعبر المضيق ووجه كل همه لفتح المدن التى استعصت على طارق ففتح Ug‏ 
وبهذا التعاون استطاعت الجيوش الإسلامية في مدة وجيزة لا تزيد عن سبع سنوات أن 
تفتح شبه الجزيرة الأيبيرية ؛ وانتزعوها من أوروبا. 

ولكنهم حين تقدموا نحو الشمال لينفذوا إلى فرنساء بقيادة عبد الرحمن الغافقي. 
توقفوا عند تور ولم يستطيعوا الاستيلاء عليها أمام الدفاع المستميت الذى أبداه الانتصارى 
بقيادة شارل مارتل ١‏ فانتهز المسلمون الفرصة بحلول الليل واشتداد الظلمة وانسحبوا 
ببراعة منقطعة النظير بعد أن اعتقد الفرنجة أن في الأمر خدعة . 


: الخونة والسقوط الروبب‎ olGall 

وبعد عصور العز والازدهار › كان السقوط حين تفرق العرب فى الأندلس إلى 
طوائف » وضاعت وحدتهم بعد أن بدأ كل حاكم من حكام المسلمين يفقد الثقة في غيره مسن 
حكام المسلمين › ولم يتور ع بعضهم من خيانة إخوانه العرب el yy big ye‏ مصلحته 
الشخصية .. فقدم ابن عباد ملك أشبيلية العربي المساعدة لألفونسو الأسباني مما سهل 
سقوط طليطلة المدينة العربية وضياعها !! وبلغ الأمر بأحد الحكام العرب أنه صد جيش 
أخيه الزاحف لقتال الأسبان Ls ye‏ انتصر الأسبان قضوا عليه وعلى أخيه معا.. كان 
بعض الحكام العرب يفضلون الانضمام إلى الأعداء الأسبان بدلا من الانضمام إلى إخوانهم 
ليكونوا قوة واحدة ضد العدو المشترك › ولم يجد أحد الحكام حرجا في أن يهنأ فرديناند 


YY 


وإيزابيلا عند استيلائهما على القسم الغربي من مملكة غرناطة أخر المعاقل العربية 

الإسلامية في الأندلس نكاية في أميرها العربي .. 

يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله › نقلا عن الأستاذ علال الفاسي : 

' بعد ضياع الأندلس تطلع الأسبان المسيحيون لاحتلال المغرب ؛ وانتهز ملك قشتالة 

فرديناند الثالث أن أدريس أبو العلا المأمون طلب مساعدته على استعادة ملكه في المغرب؛ 

فأمده بجيش من اثني عشر ألف جندي مسيحي ٠‏ وذلك مقابل الشروط الآتية التي التزم بها 

المأمون: 

. أن يعطي المأمون لفريديناند قواعد يختارها ملك قشتالة‎ )١[ 

[1"]) إذا فتح المأمون مدينة مراكش وجب عليه بناء كنيسة للمسيحيين . 

[] للجنود الأسبان حق المجاهرة بشعائر دينهم ٠‏ وأن يضربوا النواقيس لمناداة الصلاة 
معهم . 

[4]) إذا أراد بعض المسيحيين أن يسلم لا يسمح له بذلك ويتم تسليمه إلى النصارى كى 
يطبقوا عليه أحكامهم . وإذا أراد بعض المسلمين أن يتنصر لم يتعرض له أحد !! 
وعلى هذا النحو بدأ المسلمون يضعفون يوما بعد يوم › بينما كانت قوة الأسبان 

تزداد وتزداد إلى أن ضاع ملك العرب والمسلمين الذي استمر أكثر من ثمانية قرون › 

وكان الاستسلام المذل.. كان من بين شروط العرب أن يؤمنوا على أنفسهم وأموالهم 

وأهلهم › وألا يرغم أحد على ترك دينه » ولكن الأسبان نقضوا العهد والاتفاق 6 فعذبوا 

المسلمين وأرغموهم على ترك لغتهم ودينهم وعاداتهم » حتى الأزياء العربية لم يسمحوا 

لهم بالظهور بها ¢ وجردوا المسلمين من كل قوتهم ومقوماتهم » وتحت نشوة النصر قام 

الأسبان بإحراق الكتب العربية وإتلاف الأثار الرائتعة التى كانت عنوانا للحضارة 

الإسلامية.. أصدرت محاكم التفتيش أحكاما على المسلمين بالموت حرقا .. راهب حاقد 

وهو توماس نوركيمادا حكم في نطق واحد على ألفي مسلم بالموت حرقا!! وظلت المحاكم 

تمارس نشاطها لأكثر من ثلاثة قرون إلى أن اضطر الكثيرون إلى الفرار ٠‏ ومن بقى كتم 

إسلامه. 


0( 
ابتلادات ومعن 
ابتلي الإسلام في الزمن القديم بحو ادث إجرامية دامية » مثلت عدوانا صارخا على 
الإنسانية » ولعل من بدايات تلك الجر ail‏ التي استخدم فيها محدثو ها النار في تنفيدذها 6 
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حادثة الأخدود التي سيق المؤمنون لحرقهم فيها ( وما قَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُوْمنُوا بالله الغريز 
الْحَمِيدِ) البروج 8 ۰ | 00 

وابتلى في الزمن الوسيط والحديث ؛ بأعداء كشيرين 6 وحاقت به الشدائد 
والصعاب.. من يوم للردة ٠‏ إلى أيام الانقسامات والحروب والفتنة الكبرى › إلى نكبة 
سقوط الخلافة على يد هولاكو والمغول ٠‏ ويوم خروج المسلمين من الأندلس › وصدا مهم 
الطويل مع الغرب النصراني أيام الحروب الصليبية » وعشرات النكبات من مفاسد للباطنية 
السفاحين ٠‏ والقرامطة الملحدين .. عشرات النكبات والنكبات .. كلها دون مايواجهه 
الإسلام هذه الأيام !! 

يواجه الإسلام اليوم في العقد الأول من الألفية الثالثة » مرحلة حرجة AS‏ تماثل في 
خطورتها تلك Jal pall‏ الفاصلة في تاريخه الطويل ..يواجه حربا منظمة » خططت لها 
عقول كبيرة جدا » وشريرة جدا » وأنفقت عليها أموالا طائلة . . توجهها قوى ضخمة 


تمدها وتنصرها . 
الإسلام كي خطر !! 

الجراحات النازفة كثيرة في جسم الأمة المسلمة .. والعالم المتحضر يتفرج ولا 
يحرك ساكنا !! 


إيجاد الحلول » ويجد في الغوث والنجدة » وعندما يكون الأمر يتعلق بالمسلمين» وتكون 
القضية قضيتهم يصم العالم أذنيه وكأن فيها وقرا ٠‏ ويتفرج الغرب دون تعليق أو تحريك 
أساطيل كما فعل في مواطن كثيرة ! 

وماذا عن موقف المسلمين في الأقطار الإسلامية › وديار الإسلام ؟؟ 


كي عصر ملوك الطوائف الجدد ١١‏ 

إنهم يجتهدون ويتعاركون من أجل إطالة منارات المساجد › وإطالة شعيرات 
الذقون» وإطالة حبات المسابح › وإطالة أذيال السراويل » وإطالة أحاديث الشوق ٠‏ والوجدء 
والصفاء » والاصطفاء » والعفة ٠‏ والنقاء » وهذا في زعمهم يكفي كمدخل إلى الجنة .. أما 
الهوان والمذلة بين الأمم فلا حرج › ولا يكلف اله نفسا إلا وسعها !! 

تكتفي الأمة .. أمة الإسلام بالمشاهدة ودونما تعليق › وكفى المؤمنين شر القتال!! 
وربما للجقيقة وللتاريخ ..بالتأثر والتأفف العابر للحظات ؛ وكأننا في عصر الرومان 
القدماء أجداد أصحاب الحضارة الغربية الحديثة ٠‏ الذين كانوا يستمتعون وبفرحون بمشاهدة 


الوحوش الضارية وهي تمزق أجساد المحكوم عليهم سياسيا plac ly‏ في حلبة للمصارعة 
غير متكافئة!! 

لم يعد للمسلمين شوكة ولا صولة .. إما لفرط ترفهم وشدة ثرائهم › وإما لشدة 
ضعفهم وفقرهم وإذعانهم !! المسلمون في عصر ملوك الطوائف الجدد لا يجاهدون في 
حين أنهم من أجل المال والتسلط والسلطان يحاربون !! 

إنه الصمت الجبان !! يتفرجون على المذابح الوحشية التي تحدث لإخوة لهم في 
الدين و العقيدة ¢ يقتلون ويسحلون 6 ويسحقون ويبادون في عصر الإبادة الشاملة » لالذنسب 
ارتكبوه سوى الحفاظ على هويتهم الإسلامية .. والجميع يتفرج على جماجم المسلمين 
وأشلائهم » ولا يهمسون بكلمة وكأن الأمر لا يعنيهم!! إنه الصمت الجبان والجهل المتبل د 
اللذان يسيطران على ألسنة وأقلام الكثيرين من أبناء المسلمين !! إنه الصمت المخطط له 
في ظاهره مكافحة الإرهاب وفي حقيقته القضاء على الإسلام والمسلمين .. التزم المرب 
والمسلمون الصمت الطويل » بعد أن أعلنت روسيا أن ما يحدث من قتل وإحراق وتدمير 
للشيشان المسلم شان داخلي › فآثر العرب والمسلمون ضبط النفس والعقلانية . وسارت 
على دربهم منظمات حقوق الإنسان الأوروبي والأمريكي › فتعاملت مع الموقف باعتباره 
شأنا داخليا !! وواصلت روسيا هجماتها البربرية على جمهورية الشيشان وشعبها المسام 
وسط صخب الاحتفالات الماجنة بالألفية الجديدة » ووسط صمت دولي رهيب. 


الإعلام المشضوذ : 

إن المرء ليعجب من أجهزة الإعلام في أوطاننا .. الصحف والمجلات..الإذاعة 
والتليفزيون .. غياب تام لقضايا المسلمين !! حتى ما يذكر من أخبار بسيطة › تأتي إلينا 
من خلال وكالات الأنباء العالمية اليهودية » ولا يتدخل المسلمون في صياغتها ؛ أو في 
جابها من ميادينها » في الوقت الذي تبث فيه مئات من ساعات الإرسال التي تتكلف ملايين 
الدولارات ٠‏ وتخصص للبرامج والأفلام الهابطة !! 

لقد أصيبت الأمة بالخرس والشلل التام .. تري الاجتياح الروسي المجرم للقرى 
والمدن ٠»‏ وتدمر الحياة تدميرا تاما .. ترى مئات الألوف من الجرحى والمشوهين » من 
الذين أرغموا على ترك منازلهم وقراهم ومدنهم يعيشون في خيام لا تقيهم برد الشتاء 
الزمهرير . ولا تحرك ساكنا .. إن السكوت علي الجريمة جريمة .. اللامبالاة والسلبية 
تلف الجميع وكأن الأمر فيلم كارتوني !! 

فد يلقى اللوم على الأنظمة والحكومات .. ولكن ماذا عن تقصير الش.عوب وقادة 
الرأى فيها؟! إن معرفة حجم المحنة التي يعيشها إخوان لنا في العقيدة ..جذورها وفروعهاء 
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والأيدى الخفية التى تخطط لها ..ظروفهم وأحو الهم الاجتماعية والسياسية والنفسية 
والاقتصادية» من أو جب الواجبات. 

هناك بعض الأنظمة التي تصافح الأيدي الملوثة بدماء المسلمين المستضعفين › 
cy shalt‏ نيديا مهم وهم يخطيهدون المسلمين في بلادهم ١!‏ 

ثم ماذا قدمت الشعوب الإسلامية ذات الثراء العريض ٠‏ والتي تنفق في الترف مئات 
الملايين من GY yall‏ © 

لقد تناسى المسلمون أنهم أمة واحدة أينما كانوا » ومهما نات ديارهم وابتعدت 
أمصار هم؛ لأنهم يدينون بعقيدة واحدة » تفرض عليهم أن يكونوا يدا واحدة (إن هله Sail‏ 
َم det,‏ وأنا ربكم قاغبذون) الأنبياء AT ۹١‏ (مفل المؤمنين في توادهم وتراحتمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) رواه مسلم 
aad‏ 

يتحرك الإعلام العالمي كله إذا أحرج يهودي في روسيا › ويشتد ال هياج لإهدار 
حقوق الإنسان ٠‏ أما ما يقوم به الروس اليوم وبدعم من الغرب والشرق على السواء في 
قمع المنباكين. ٠‏ وه تقوم اتتوس seca‏ لسو فى كشمين yah ٠:‏ .من فرق الال 
في شيء !! 

يرفعون شعار حقوق الإنسان » وشعار التحضر في التعامل مع كل شيء › إلاامع 
المسلم ..فلا يكون إلا شعار الموت والقتل والدم ؛ لأن المسلم في نظرهم نجس وقذر 
ووباء يجب تطهير الأرض منه !! وصدق الصافي النجفي حين قال : 

إنا لفي زمن لفرط شذوذه من لا يجن به فليس بعاقل 

وفي الوقت الذي كان الساسة العرب يلقون بالقرآنيين في غياهيب السجون » 
ويحذرون من ربط الدبن بالسياسة › والسياسة بالدين » كان زعماء أمريكا يخوضون 
حملاتهم الانتخابية رافعين الإنجيل فوق رؤوسهم قائلين أن فيه حلا لكل مشاكل البشرية › 
ويؤكدون أنه قد آن الأوان لإلغاء الفصل 9 الدين والدولة » وإعادة الدين إلى الدولة !! 

لا يخاف الغرب من الهندوسية ؛ مع أن الهندوس قرابة المليار نسمة؛ ولا يخافون 
من الكنفوشوسية مع أنها تجمع ما يزيد على المليار صيني !! ولكنهم يخافون فقط الإسلام: 
od‏ الإسلام دين قوي سريع الانتشار » وقادر على الحياة في كل البيئات والظروف . 

إن الأقليات المسلمة اليوم في مختلف بقاع العالم تتعرض لحرب ضروس من قبل 
الصليبيين وسائر أعداء الإسلام في كل مكان › تستهدف تحويلهم عن ديانتهم 6 وقتل 
معتقداتهم الإسلامية » و القضاء عليهم وإيادتهم .. تعيش ظروفا صعبة للغاية » وتعاني من 
الاضطهاد وهموم النفرقة 6 لتمسكها بمعقداتها وتراثها وثقافتها الإسلامية.. 
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وفي الوقت الذي تعيش فيه الأقليات غير المسلمة بين أبناء المسلمين ؛ في أمن 
وطمأنينة » وحرية ومساواة » تعاني الأقليات المسلمة الويلات في القوقاز > وفي“الصين 
في التركستان › وفي الهند في كشمير › وفي تايلاند في فطاني ٠‏ وفي البلقان وبورما 
والفلبين وغيرها .. يجري اضطهاد المسلمين في العالم المسيحي › وفي العالم الوثني على 
حد سواء » وكأنما قد عقدوا حلفا مقدسا ضد المسلمين .. يختلفون فيما بينهم ويتخاصمون. 
وحين يواجهون الإسلام يواجهونه عصبة واحدة وملة واحدة . 

والعجيب المثير للدهشة أن أشرس هذه الحروب تشن باسم المسيح ٠‏ والمسيح منها 

cel‏ في الوقت الذي يحفل فيه تاريخ الإسلام بالصفحات الناصعة البياض في معاملة 

انول السلمة يات السيحية با .. فلم ترتفع شكوى واحدة من أقلية مسيحية ..بل 
تعيش في بعض الدول المسلمة كمواطنين من الدرجة الأولى . 

a‏ سقطت روسيا بجسمها المترهل على الدويلات الممسلمة ؛ فس حقت الدبابات 
الألوف « وتشرد الملايين من المسلمين 6 وسعت أمريكا والغرب الصليبي لجعل روسيا 
حاجزا عسكريا وأيدلوجيا مناوئا للإسلام والمد الإسلامي 6 y‏ وأصبحت روسيا مطالبة بأن 
تلعب دور الحاجز الواقي الذي يقي أوروبا من النزعات الإسلامية والأصولية في أسيا › 
مقابل مساعدة الغرب للروس في انتشاله لهم من أزماتهم السياسية والاقتصادية . 

يقول وزير الدفاع الروسي : إن روسيا مطالبة بتأهيل قواتها المسلحة لإطفاء نار 
النزعات المحلية وإعداد هذه القوات لصد ودحر من يرفع اليد على صانعي السلام!! 

أجمع الخبراء gle‏ وجود خطة أمريكية ثابتة للسيطرة على القوقاز © وجنوبي 
روسيا » أقرتها أجهزة الحكم الأمريكية 6 وأنه ثمة اجتماعات قد تمت بواشنطن بخصوص 
بترول بحر قزوين وأسيا الوسطى › فطرق نقل النفط والغاز الطبيعي يمر من القوقاز إلى 
العالم الخارجي عبر جمهورية الشيشان؛ ولدى أذربيجان أربعة ملايين طن احتياطي من 
النفط في المناطق الساحلية على بحر فزوين حول شبه جزيرة أبشيرون 6 كما أنها مستودع 
وصول البترول من جمهورية كازاكستان إلي باكو » وكذلك غاز جمهورية تركمانستان › 
لذلك صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية بأن هذه المنطقة ومستقبلها سوف يمثل إحدى 
مهامنا الأكثر تشويقا في السنوات القادمة . 

)*( 
حقيقة الإرهاب وقانون الجهاد | 
يقول الله Je‏ وجل في كتابه الكريم : ( كيب hy Stall Se‏ كره لَكُمْ aby‏ أن 
لكْرَهُوا شيْنا وُو Se‏ لَكم ey‏ أن لحبوا شيا hy‏ شر لكم lig Ny‏ وألقم لا C0 pais‏ 
البقرة YVAN‏ 


YA 


وجاء في الحديث الشريف: " إذا استنفرتم فانفروا ' 

كثر تداول كلمة الإرهاب ؛ وطرق Gla!‏ الناس سماعها من وسائل الإعلام الغربية › 
ووسائل الإعلام العربية والإسلامية التي غالبا ما تكون صدي للإعلام الغربي 6 وإنما 

يحصل اللبس في فهم المصطلحات إذا فهمت بمفهوم الكفار من اليهود والنصارى أو 
غير هم » ولم تفهم بالمفهوم الشرعي . 

مفهوم الكافرين للإرهاب أن كل من يقف أمام أطماع الكفار في بلاد المسلمين › 
ويصد عدوانهم عن الحرمات ٠‏ فهو إرهابي يجب القضاء عليه » وأن من يدافع عن نفسه ٠‏ 
وماله » وعرضه › وأرضه وحقوقه الإنسانية » يدخل دائرة الإرهاب ¢ ويجب معاقبة من 
يناصره من المسلمين بالمال و غيره ٠‏ وأرهبوا بدعوى الإرهاب بعض المؤسسات الخيرة 
وبعض المحسنين . 

فللكفار — في مفهومهم ‏ أن يحتلوا بلاد المسلمين ومقدساتهم » ولهم أن يذبحوا 
الرجال والنساء والأطفال › ويقصفوهم بالقنابل والصواريخ © ولهم أن ينتهكوا الأعواض › 
وان يدمروا المدن والقرى والبيوت والمساجد على أهلها ؛ ولهم أن يستبيحوا ثروات 
وخيرات المسلمين » وأي محاولة للدفاع عن الدين والدماء والأعراض فهي وحشية 
وإرهاب ممنوع ؛ وعلى المسلمين في مفهوم الكفار أن يقابلوا عدوانهم على بلادهم بالبشر 
والترحاب al ile‏ والنفاق !! 


المفهوم الإسلامي للإرهاب : 

الإرهاب في الإسلام فريضة ربانية » ولكنها ضد أعداء الله وأعداء المسلمين » فلا 
يجوز في الإسلام قتل غير المحاربين من النساء والأطفال والشيوخ . قال تعالى: (وأعِذوا 
َهُمْ ما استطَغكُم من وة ومن راط Jord‏ هبون به عدو اله وعدُوكم وآخرين من دو نهملا 
1 عْلَمُوهُم الله yells‏ لنفقوا من شيء في سبيل الله بُو ly SSI)‏ لا Co gals‏ الأنفال .1 

وقال سبحانه وتعالى SY):‏ كُمْ al‏ رهْبة في صُدورهِم مِنَ الله لك بألهُمْ فوم لا 
بفقهون) الحشر ١١‏ 

الإرهاب المشروع هو الذي يكون موجها ضد أعداء الله وأعداء المسلمين » بل 

J‏ هاب أعداء الله و أعداء المسلمين هو العلة من فريضة الإعداد كما قال تعالى : (تُرْهبون 
به عدر الله وعو كم ) وكل سلاح يحصل به إرهاب للأعداء فالمسلمون مأمورون 
بتحصيله » و هذا يختلف باختلاف الز مان › حيث تختلف وسائل القوة والسلاح من وقفت 
إلى yal‏ . 


۲۹ 


فالإرهاب المشروع قد فرض الله تعالى على العباد نصرته بالأنفس والأموال » ولو 
كره الكافرون » وأرجف المرجفون ٠‏ وتخاذل المنافقون 


الجعاد pit‏ الأسلام له قانون خأس : 

والجهاد في الإسلام له قانون خاص به › لا يخضع للحسابات المادية والعددية:؛ 
والمعركة بين الإيمان والكفر معركة ذات حسابات خاصة تعمل وفق قالون يختلف عن كل 
القوانين التي تعارف عليها الناس؛ والمجاهدون المسلمون hd‏ من المسلمين لهم حساباتهم 
الخاصة › فلا تعنيهم الدبابات والمصفحات والمجنزرات › ولا الطائرات والصواريخ › ولا 
سائر الآلات الحربية الرهيبة من أسلحة الدمار الشامل › بل تزيدهم ثباتا وقوة وإصراراء 
ذلك لأنهم قرأوا كتاب الله تعالى العظيم ؛ واستوعبوه حتى النخاع ؛ وقرأوا آيات الجهاد 
(كَم من ل ALU‏ غلبت فة كبيرة ody‏ الله Cog pial Uy‏ البقرة 1 UD‏ أيها الليسن 
آمَنُوا إن نْصُرُوا الله نم ركم GST EG‏ محمد ۷ فلم ينهزموا داخليا ولن ينهزموا 
بمشيئة الله . 

فرأوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لغدوة في سبيل الله أو روحة خير مسن 
الدنيا وما فيها ) متفق عليه , و ( من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء 
وإن مات على فراشه ) رواه plane‏ و ( هن لم یغز أو لم يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة 
قبل يوم القيامة ) صحيح رواه أبو داوود . 

كان النصر دوما من نصيب القلة المؤمنة المجاهدة الصابرة المحتسبة › المسلحة 
بالإيمان واليقين على مدار التاريخ ؛ لأنها باعت نفسها لله تعالى » وجاهدت في الله حق 
جهاده ؛ ولم تخش في الله لومة لائم » وما ضعفت وما استكائت . بيدنما الكثرة الكافرة 
الباغية » الثرية الظالمة › والمسلحة بالعتاد والأسلهة؛ كانت أحرص ما تكون على حياة › 
Jel‏ أفرادها بالمال والجاه » والملك والصولجان ¢ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى 


كانت جيوش المسلمين هي القلة › في الغزوات مع فريش وكفار الجزيرة العربيمة 
أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحسمت القضية لصالح الإيمان .. هاجر الضعفاء 
المستضعفون إلى المدينة المنورة وهناك أقاموا دولة الإسلام ؛ ثم عادوا ليفتحوا مكة 
ويعفون عن الكثرة الملهزمة .وكانت جيوش المسلمين هي القلة مع الروم والفرس › 
ولكنهم هزموا مئات الألوف من جنود الأعداء » وفتحوا مئات البلدان» وأزالوا من الوجود 
امبراطوريات عزت على الزمان . 

أما اليوم في زمن السقوط والانحدار الرهيب ؛ في عهد ملوك الطوائف الجدد ¢ 
فرغت كلمات الجهاد من مضامينها ومعانيها » وأصبحت العمليات الجهادية الاستشههادية 


۳٠۰ 


عمليات انتحارية ¢ وأصبح المجاهدون ار Cala‏ ¢ وتغيرت المفاهيم وتغير الفاموس لأنهم 
يدافعون عن العرض والشرف والأرض والدين . 


فأصبح كثير من المسلمين لا يرون» ولا يسمعون؛ ولا يتكلمون» بعد أن فقدوا عقولهم 
التعليمية التي فيها elie‏ لليهود > وأحتواء Stal‏ المسلم من خلال مناهج وافدة لإذابة 
النيل ليتعلم الفلاحة لدى الكيان الصهيوني ؛ وبعد أن دمرت إسرائيل تربة أرضه بآلاف 
الأطنان من البذور والهرمونات المدمرة والأسمدة المحرمة دوليا 6 وبعد أن لوثوا 
الشو اطىء بالنفايات و الملوثات . 


في إسرائيل يربون أبناءهم تربية عدوانية.. ففي حصة الرياضيات يقولون لهم مثلا: 
لدينا مائة عربي › قتلنا منهم خمسين أو Cuts‏ فكم يبقى حتى ننتهي منهم جميعا؟» وكان 
اليابائيون قبل الحرب العالمية الثائية » يذكرون لأبنائهم في المدارس بأن هناك عدوا 
خطيرا سيخوضون الحرب ضده » وهو أمريكا » فتحولت أناشيد الصباح في المدارس إلى 
ما يخدم المعنى » وتحولت الموسيقى الصباحية الهادئة إلى مارشات عسكرية صاخبة 
تسا ا i sie‏ بل gh‏ وك وسو سوسوي ا عن 

ا لا ندرس glad WY‏ العظيمة التي تدر ج : تحت حديث رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : 'ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا ' 

البعض يرى التريث في الجهاد حتى نقوى ٠‏ وأن الجهاد لا يأتي بثماره في ظل 
الضعف ٠‏ وأن الاستعجال يكون بمثابة إلقاء اليد في التهلكة . ولكن بالجهاد تحيا الأمة › 
ففي البوسنة كان مئات الألوف غافلين عن دينهم › ؛ صحو | وفاقوا و عادوا الى دين الله الحق 
٠‏ بعد أن تساءلوا عن أسباب القنل والتدمير ٠‏ وقيل لهم لأنهم مسلمون ٠‏ فبدأوا يسألوا عن 
ماهية الإسلام y‏ عن الجنة والنار ٠‏ و عن الحلال والحرام . وأعاد الجهاد إلى الناس مفاهيم 
كانت منسية ¢ فأصبحوا مسلمين › وماتوا على الإسلام . 


باأمة الإسلام لم لا تقاتلون في سببل الله الذين بقاتلونكم؟ 
حذر الإسلام من التباطؤ في تلبية داعي الجهاد ٠‏ والتثاقل عنه ٠‏ لقوله تعالى: Li)‏ 
لها oath‏ آمو ما لَكُمْ إذا فيل كي sa‏ | في سبيل liu at‏ إلى الأرض pte yl‏ بِالْحَيّاة ut‏ 


١ 


من الآخرة فَمَا ماع الْحَياة لذلا في الآخرة إلا قليل © إلا yi‏ بعكم عَذانا Vall‏ يبدل 

AO UY‏ ولا لضروه شيا واللهُ على كل شئء قَدِيرٌ) التوبة ۳۸ اشا 4م 

والمؤمن لا يخاف الموت › ولا يخشى الفقر › ولا يهاب قوة العدو .. كان المسلمون 
بحرصون: على اموت ASE ee‏ على الحياة ( Galt‏ قال لَهُمْ الئاس إن الاس قذ جَمَعُوا 
TT‏ خسنا الله ونغم الو كيل 0© dake (BO‏ من الله وقضل لم 
تِمْسَسْهُمْ سُوء و وا رصان الله وال ذو قل غظِيم) آل عمران \V4- ٠۷۳‏ 

والمؤمن الحق لا يخا لمت اقول تال لذج لهم ype‏ 
ولا يَسْتَقَدِمُونَ) يونس4 4 , ولقوله عز وجل : ( وما كان تفس أن Syd‏ إلا ody‏ الله) آل 
عمرانه Gat) ١ ١4‏ كوو يُذرككُم المت ولو كنم في بروج ع Carns‏ النساء۷۸ » ( قل لو 
ثم في hag‏ لبر لين ah oye OS‏ آل عمران؟ 6 »© 

يون Gh aly Glad lin Gel‏ الأجال تيد الله تعالى > Bos pala al‏ جن 
الوليد رضي الله عنه عشرات المعارك › ولم يشأ الله سبحانه وتعالى له أن يموت في 
ساحات القتال » وما أصدق قوله : (ما في جسمي شبر إلا وفيه طعنة رمح أو ضربة سيف › 
وهاأنذا أموت على فراشي كما يموت البعير . فلا نامت أعين الجبناء ) 

والمؤمن الصادق لا يخشى الفقر لأنه يعتقد اعتقادا جازما بأن الأرزاق بيد الله 
سبحانه وتعالى " والله يرزق من يشاء بغير حساب " البقرة » ولقوله تعالى : ( ومن Fa‏ ق الل 
Uy Oe ade‏ من حَيْثْ لا بحسب ) الطلاق ۲ Y-‏ 

والمؤمن حقا لا يخشى قوات العدو الضاربة . فلم ينتصر المسلمون أيام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولا أيام الفتح الإسلامي العظيم › بعدد أو عدة » بل كان انتصارهم 
بالعقيدة phi ll JW)‏ الهم ملقو الله كم من فة ليه غلبت هة كيرة iy‏ الله Ay‏ مع 
الصابرين») البقرة؟ 4؛ ۲ 


حباة الرسول صل الله عليه وسلم الجهادبة ؛ 

يدأ النبي صلى الله عليه وسلم حياته الجهادية بالدعوة سرا , يدعو الناس إلى توحيد 
الله سبحانه وتعالى cll ye‏ تزكية أنفسهم وتطهيرها » وإلى توحيد الصفوف ونكران مصلحة 
الفرد في حدود مصلحة الجماعة . 

واستمرت الدعوة سرا ثلاث سنين ؛ حتى أنزل الله تعالى " وألذر عَشِيرئك “ey BW‏ 
pw Aa es ce Veale‏ ادات فيان لير oA ie CAS) ieee‏ 
وتعنف » فاستداحت دماء وأموال المسلمين في الحرم » وحرضت القبائل لمحاربة الدعوة 
وصادبها » ولمقاطعة المسلمين فلا يبيعونهم و لا يبتاعون منهم شيئا › ولا يزوجونهم أو 


۳۲ 


يتزو جون مذهم . وصممد الرسول صلى الله عليه وسلم صمود الجبال » فلم Gb‏ ولم يتردد › 
ولم يخش أحدا إلا الله » وتحمل التكذيب و التعذيب والأذى والجوع والحرمان مصرا على 
تحقيق أهدافه . 

كان يذهب صلى الله عليه وسلم إلى الحجيج في مجامعهم ويطلب منهم النصرة على 
مسمع من الجبابرة من قريش وأحلافهم ٠‏ وتكللت إحدى محاولاته البطولية بالنجاح بانبشاق 
بيعة العقبة الأولى . ثم تلتها بيعة العقبة الثانية » وكانت بيعة العقبة الأولى أول انتصار 
ee‏ لجار ع ريك ينو كاك ag‏ ف ن اترا gil he‏ برو اد ی اا 
إلى انتشار الإسلام في المدينة » وأصبح للإسلام dyin‏ يعتمد عليهم في الملمات . 

أمر النبي صلى الله عليه وسلم مسلمي مكة ومن حولها بالهجرة إلى المدينة 
للانضمام إلى إخوانهم ٠‏ فهاجروا تاركين أموالهم وأهليهم . وفي دار الهجرة أنجز النبي 
صلى الله عليه وسلم حشد قواته » بني المسجد الثكنة الأولى للإسلام » وآأخى بين 
المهاجرين والأنصار ليتعاونوا على أسباب العيش » وليكونوا يدا واحدة لتحقيق أهدافهم › 
Me‏ المعاهدات بين المسلمين وخصومهم في المدينة ليطمئن إلى سلامة جبهته الداخلية ؛ 
Poe‏ ل و Fi‏ 
OF Spal‏ الاين أخرجُوا من ديارهم بغر > أن يقولوا ربنا الله at‏ #18 كان 
الرسول قد أكمل حشد جبش يؤمن بعقيدة واحدة وله هدف واحد وقائد واحد يستند إلى 
قاعدة أمينة واحدة . 

ونشب القتال بين المسلمين وبين قريش ٠‏ وكانت السرايا الأولى للققال ؛ وكانت 
الغزوات › وصمد المسلمون دفاعا عن عقيدتهم ضد خصومهم الأقوياء » وانتشر الإمسلام 
في الجزيرة العربية وأصبح للمسلمين قوة ذات مكانة وكيان » وتوحدت شبه الجزيرة 
العربية وكانت غزوة تبوك نهاية جهاد النبي صلى الله عليه وسلم تحت راية الإسلام . 

ela‏ الخلفاء الراشدون من بعده رضى الله عنهم » فكانت حروب الردة أيام الصديق 
رضي الله عنه حروبا لإعادة وحدة شبه الجزيرة تحت لواء الإسلام » وحين عادت الوحدة 
بعد انتصار المسلمين على المرتدين » أصبح المسلمون قوة هائلة » وجدت لها متنفسا في 
الفتح » فخفقت رايات العرب المسلمين من الصين شرقا إلى سيبيريا شمالا » وإلى فرنسا 
و المحيط الأطلنطي غربا و المحيط الهندي جنوبا . 


وكان من فضل الإسلام على العرب أن وحد صفوفهم وجمع كلمتهم ووجههم للفتسح 
فكان الإسلام Gay‏ عقيدة قاتل المسلمون من أجلها لإعلاء كلمة الله تعالى في الأرض › 
وباعوا أنفسهم لله (إن اللة اشْتَرَى من الْمُؤْمِِينَ ألفسَهُم وأمُوَالَهُم gl Ob‏ الجئة يُقاتلون في 


ry 


سبيل الله gly oS‏ 0 وعدا ale‏ حقا في التؤراة والإلجيل OT ally‏ ومن أوفى بعَهْدِه من 
Call‏ العوبة1 .١١‏ 


يا iat‏ لين مرا هل أدْلَكُمْ على تجارة أنجيكُم مِنْ عذاب اليم 0 يُؤمُون wy‏ 
ورسُوله وَتُجَاهِدُونَ في سبيل الله بأئوالكم والفسكم ذلكم حير كم إن كم تغلون) 
الصف ,.١١-١٠١‏ 

قاتل المسلمون الأعداء » وتحركت جيوشهم لتأديب المعتدين المتوحشين ؛ وكان 
الأعداء يعملون للإسلام وللمسلمين ألف حساب . حين صرخت أخت مسلمة مستنجدة 
بالخليفة المسلم المعتصم ٠‏ قائلة وامعتصماه تخركتا الجيوش والأساطيل لتقضسيي علس 
جنود الكفر والإلحاد المعتدين على أعراض المسلمين . من أجل امرأة مسلمة واحدة تحرك 
جيشا جحفلا من المسلمين › كان أوله عند أسوار عمورية وآخره على أسوار دار الخلافة؛ 
ليرد عن الأمة الإسلامية أي عار يمكن أن يلحق بها ..واليوم أصوات واستفاثة النساء 
المسلمات تقرع آذان المسلمين في طول الدنيا وعرضها ‏ دون أن يصادف نخوة تزيل 
العار عن خير أمة أخرجت للناس › كما أزالته نخوة المعتصم . 

في سنة ثماني عشرة ومائتين من الهجرة ٠‏ عزم الخليفة المأمون على تأديب وردع 
نصاري الروم شمال وغرب الدولة الإسلامية ٠‏ لاعتدائهم على بعض المدن بالثغور .. 
يقول المؤرخ المسلم المسعودي في مرو ج الذهب : ".. فدعاهم المامون إلى الإسلام 
وخيرهم بين الإسلام والجزية والسيف © فأجابه خلق من الروم إلى الجزية » واختار ملك 
الروم الحرب ٠‏ وحين توجه المأمون إليه غازيا جاءه بالطريق رسول ملك الروم ؛ فققفال 
له: إن الملك يخيرك بين أن يرد إليك نفقتك التي أنفقتها في طريقك من بلدك إلى هذا 
الموضع » وبين أن يخرج لك كل أسير من المسلمين في بلد الروم بغير فداء ولا درهم ولا 
دينار » وبين أن يعمر لك كل ab‏ من بلاد المسلمين مما خربت النصرانية ويرده كما كان؛ 
وترجع عن غزاتك . فقام المأمون ودخل خيمته فصلى ركعتين واستخار الله عز وجل 
٠ Seay‏ فقال للرسول : قل له ٠‏ أما قولك ترد نفقتي وأموالي فإني سمعت الله تعالى يقول 
في كتابنا القرآن الكريم حاكيا عن بلقيس ( وإلي مُرسِلَة BB ty og‏ بم aed‏ المُرْسَلون 
tl ©‏ جاء Ou‏ قال ألمِدُوئن بمال فَمَا آثاني الله SUT Oe He‏ بل ألم بهديتكم تفْرَحُون» 
Yo Lai‏ -۳۹ وأما قولك تخرج كل أسير من المسلمين في بلد الروم ٠‏ فما في يدك إلا 
أحد رجلين : إما رجل طلب الله je‏ وجل 6 والدار الآخرة فقد صار إلى ما أراد se‏ وإما 
ر جل يطلب الدنيا فلا فك الله أسره . عد إلى صاحبك فليس بيني وبينه إلا السيف .. يا 
غلام اضرب الطبل ٠‏ أى أذن بالخرو ج للقتال " 


"¢ 


و رهل gyslaloaall‏ .وام ينتهءسن غزو ail‏ حتى فتح خمس عشرة حصنا » وأدب ملك 
الروم وقومه . 


الأقلببات المسلمة .. التجدبات والمفرج من المحدة, ‏ 
اما كانت الأقليات المسلمة في .اللطالمشعيشس sal eT‏ 5 أدياثات؛ * وفي. الم 

ميجتمعات»لمها. ثقافات ومعتقذات دينية مخدففة Sa on‏ اني pte‏ الوئنيمة .»× و الهندوكية 
والبوذية » وفي ظل حكو مات ida OS‏ قو فين وتضغية امتعددة اا تخاؤل..فن ضمها. عليى 
المسدامين»' الان ر هام تعر salen hg‏ لذ تختلقة أو اضياحها. وها نم بدا مبن 4p), Bite.‏ 
وباجتماجية a, aaah,‏ نسحا ld Wetted Ce‏ مء fete pad uh‏ 
مق sic, fille Egos‏ إجهها a Spay acl‏ متها نهو ل ءظ 
وأمنهابعنا .هواءتليم أو اجتجا في اها انی لم2 الضو ولي نصِزاة gills oth cel‏ — 
العقيدة » اتخاذ خطوات بناءة من أجلهم ضمانا لإستمو او ed pp lege‏ 
dee‏ الإسلامية منم إلى غير هم ٠‏ فهم نواد js‏ ر ورائها الخير sl‏ 


oe eae Cae | ب‎ ٠ عد‎ ae ي‎ al sho اا‎ 
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jet‏ ا 5 yl has a‏ تكو ماشكو i‏ دمو مقاطغ نة مقت 
(Gaur ie ae tach‏ اتتا Hash‏ َللْكُسلمَينَ أسلحة كثيرة مك Wg afadial‏ 
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ican الإبسلايية ية‎ spits سیم فيب‎ el للاقليات‎ wenn a, 
Lal) Kade Any والخيرون من أبناء المسلمين؛. و المنظمياي, و الجمبعيايق , الخير‎ 
مضاعفة قنو ات الاتصال بين الأقليات المسلمة وإخو انهم في العالم الإسلامي وذلك عن‎ 
طريق توثيق عر ى الاتصال بين المؤسسات الإسلامية الرسمية والشعبية في دول‎ 
الأقليات لإنهاء عزلتها والتعرف على حفيقة أوضاعها » وعن طريق تأسيس أجهزة‎ 
كف زر‎ Lah By yey وة‎ SLAY ala قرم يشر ع‎ Aad Aude} 
الاتهامات الموجهة من قبل الأعداء ويكون فيها البث باللغات الأجنبية إلى جانب اللغات‎ 


وم 


العربية » إضافة إلى النشرات والكتب المترجمة 6 وطبع وتوزيع ترجمة معاني القرآن 
الكريم . 

٠‏ تأسيس منظمة اقتصادية إسلامية تقوم بتنظيم التعاون الاقتصادي بين المسلمين » ومد 
الأيدي للعناية بهم اقتصاديا وانتشالهم من الفقر والجوع الذي يستغل من قبل المنظمسات 
التنصيرية في تايلاند وبورما والصومال وغيرها . 

٠‏ الاستفادة من موسم الحج كي يكون موسما لالتقفاء المسلمين » وبحث مش كلاتهم 
وقضاياهم باستخدام القنوات السياسية المختلفة لعلاجها . 

« إنشاء المدارس والمعاهد والكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم في مناطق تواجد الأقليات مع 
تزويدهم بالمدرسين والمدرسات ٠‏ واختيار العناصر ذات المستوى الإسلامي الجيد من 
Cus‏ العقيدة والسلوك والخلق الحسن › مع الإكثار من المنح الدراسية لأبناء الأقلايات 
بالجامعات والمعاهد الإسلامية › لتكوين الكوادر العلمية والتربوية التي تستطيع القيام 
بدورها في أوطانها لتحل محل المبعوثين . 


هناك ضعف في الإمكانيات المادية والأدبية » مع عدم توافر المناهج الخاصة 
بالتعليم الإسلامي › وندرة في الكتب الإسلامية المخصصة لأبناء الأقليات › والمناسبة 
لأوضاعهم وحاجاتهم .. وهناك السياسات التعليمية المعادية من قبل أعداء الإسلام . 

لابد من جهود متواصلة لرفع المستوى التعليمي والثقافي لهم ٠‏ عن طريق تقديم 
المساعدات المادية والأدبية .. لابد من اقامة الندوات والمحاضرات باستضافة الشخصيات 
الإسلامية البارزة › لتكثيف الضوء على قضاياهم ..لابد من طرح pallial‏ على مختل ف 
الجهات والمؤتمرات والمحافل .الدولية لمساندتها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها .. 
لابد من مناشدة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في العالم الاهتمام بحقوق الأقليات 
والجاليات المسلمة في الحرية الدينية والسياسية والحياة الكريمة » وحث الدول التي تعيش 
فيها الأقليات على الاعتراف لها بحق المواطنة والالتزام بمبادئ حقوق الانسان التي أقرتها 
المواثيق والأعراف الدولية ٠‏ وأن تتحرك تلك الدول بحزم لإنهاء جميع ص ور العدوان 
على الحريات الأساسية والأموال والممتلكات والتقاليد الإسلامية . 


rr 


الباب الأول 


وافع المسلمين في العالم المعاصر 


المسلمون في العالم بين الأكثريات والأقليات 


كيف تحولت الأقليات إلى أكثريات؟ 

كيف تحولت الأكثريات إلى أقليات؟ 

واقع الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية. 
واقع الأقليات غير الإسلامية في دولة الإسلام. 
استثمار الأقليات المسلمة في الدعوة إلى الله. 


الباب الأول 


وافع المسلمين في العالم المعاصر 

يشكل المسلمون في العالم ‏ تبعا لأرقام معاهد العالم الإحصائية » ودوائر الإعلام 
والتوثيق والمعلوماتية ‏ ما بين ۲١‏ : 0۲۷ من جملة س كان العالم ٠‏ حوالي ١,١‏ 
مليارنسمة » أى أكثر من خمس سكان العالم . وطبقا لهذه التقديرات فإن واحدا من كل 
خمسة أشخاص في عالم اليوم هو مسام . والجدير بالذكر أن عدد المسلمين في العالم 
سيصل خلال وقت قصير إن شاء الله تعالى ؛ إلى أكثر من مليارين وستمائة ألف نسمة . 
وأنهم سيصبحون على أثر ذلك قوة عظمى مؤثرة في العالم » ومن المؤكد أنهم سيغيرون 
التو ازن الديمغر افي لصالحهم › لأنهم الأكثر تزايدا بين شعوب العالم . 

ويعيش المسلمون وفقا للبيانات المعلنة في أكثر من تسعين دولة » منها ٤٤‏ دولة 
إسلامية » منها ٠١‏ دولة تنص دسائير ها على استمداد أحكامها من الشريعة الإاسلامية › 
و البقية يعيشون فيها بصفة أقليات .. يعيش مايار مسلم في الدول الإسلامية » ويعيش أكثر 
من نصف مليار مسلم أقليات . 

والباحث من وجهة النظر الإسلامية » يرى أن a ee‏ 
ما زالت بعيدة كل البعد عما ينبغي أن تكون عليه ؛ لأن ما ينبغي أن يكون › هو أن يكون 
Sal‏ الأرض جميعا مسلمين » وهذا يتطلب من الجماعة المسلمة › أن تواصل المغازي 
حتى يصير الدين كله لله سبحانه وتعالى.” 


المسلمون في العالم بين الأكثريات والأقليات 


كيف تحولت الألفلياد الو أمكتربات ؟ 
أرسل الله سبحانه وتعالى ٠‏ رسوله بالهدي ودين Gall‏ ليدخل فيه الناس أجمعين › 

وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام الأولى في المدينة › وبدا مغازيه 
واستطاع في عشر سنوات أن يدخل كل جزيرة العرب في الإسلام › ثم التحق بالرفيق 
الأعلى تاركا للمسلمين مواصلة المسيرة ؛ مسيرة الفتح والغزو كي لا يبقى مكان على 
وجه الأرض إلا وقد عمه نور الإيمان . وانطلق المسلمون منذ فجر الدعوة جيوشا وتجارا 
ينشرون الإسلام في أرجاء المعمورة ٠‏ وانتشر الإسلام بعد معارك جهادية ضارية › 
وسلوكيات فاضلة ٠‏ ا صحيحة . 
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AFBI‏ كي 


ودخلت دولة الروم الإسلام بعد طول صبر وعناء »وسقطت الإمبراطورية الفارسية 
»و تجاوزت انتصارات المسلمين مضيق جبل طارق إلى الغرب » لترسي قواعد الحضارة 
الإنسانية في الأندلس . وامتدت في العام ذاته إلى بلاد ما وراء النهرء لتشمل أو اسط آسيا 
ومراكز الحضارة الهندية في الهند و السند لتصبغها بصبغة إسلامية. 
عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما : 

في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وصلت جيوش المسلمين إلى بلاد 
القفقاس ٠‏ وفي عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله » اجتاحت جيوش المسلمين بلاد 
أوزبكستان وأراضي التركستان › وتأصل الوجود الإسلامي في تلك البقاع بعد حادثشة 
فريدة من نوعها في التاريخ الإنساني › وما كانت لتقع لولا الحرية التي وفرها الإسلام 
للناس » ولو لا عدل الإسلام الذي شمل الجميع ٠‏ مسلمين وغير مسلمين › وذلك حين خرج 
al‏ سمرقند من أراضي التركستان © وقدموا على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز › 
لبرفعوا إليه مظلمتهم بأن قتيبة بن مسلم ٠‏ قد دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين غدرا. 

كتب عمر بن عبد العزيز إلي عامله › لينصب لهم قاضيا ينظر فيما ذكروه ٠‏ فإن 
قضي بإخراج المسلمين أخرجوا ٠‏ ويقضي القاضي جميح بن pale‏ › بإخراج المسلمين › 
ووقتئذ هش أهل سمر قند لعدالة الإسلام وسماحة المسلمين وبشوا › ودخلوا في دين الله 
أفو Lal‏ . 


الما لم الالاي 
LOS) 7‏ ىابوبسرب 


وكتب عمر رحمه الله إلى ملوك ما el yy‏ النهر يدعوهم إلى الإسلام » فأسلموا 
وتاصلت جذور الإسلام في تلك DUI‏ » وكان من بين أبنائهم دعاة ومجاهدون › وعلماء 
ومحدثون ٠‏ أمثال البخاري والنسائي ٠‏ والترمذي 6 والسمرقندي › وغيرهم . ومن هذه 
البلاد في أسيا الوسطى امتدت إشعاعات الإسلام إلى ما حولها امتدادا واسعا وعميقاء 
واستطاع الحكم الإسلامي أن يسيطر على pal‏ طريق للتجارة العالمية › يخترق أسيا 
ويربط الشرق القديم بالغرب الجديد . 


التجاو المسلمون والدعوة إلو الله تعالو : 

وامتد الإسلام بنفسه ففتح أفريقيا المدارية » وبعض أفريقيا الاستوائية » ومد ذراعه 
فوصل إلى المحيط الهادي › فضم إلى عائلة الإسلام والمسلمين ٠‏ بلاد أندونيسيا وماليزياء 
وجزر الفلبين ٠‏ فبينما كانت بلاد الإسلام في الشام ومصر تتعرضان لحملات صليبية في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين » كان ركاب سفينة عربية قدمت من جدة › 
ورست في ملقا عند البوابة الجنوبية لشبه جزيرة الملايو › يقومون بدع وة الملك في 
الملايو وسومطرة والفلبين وسائر جزر الأرخبيل › وانتشر الإسلام بالحكمة Alec yall y‏ 
الحسنة » والمعاملات والسلوكيات الفاضلة مع الآخرين . 

وكانت التجارة طريقا إلى الآخرة 6 وطريقا إلى الله تعالى » ودخل الإسلام لوب 
الناس واستقر › وأصبح للإسلام ديار في الشرق الأقصى وفي أفريقيا جنوب الصحراء 


٤١ 


في تشاد « النيجر ومالي والسنغال » وجزرالقمر والحبشة » وجتوب السودان؛ وأسلمت 
القبائل الوثنية والنصرانية ٠‏ وكان الإسلام هو الذي فتح قلوب أهلها واستقر. 

وتحولت الأقليات إلى أكثريات.مسلمة .. وأصبح المسلمون أعزة يحكمون العالم؛ 
ويسيطرون على الدنيا.. كان ذلك يوم أن كانت الحضارة الإسلامية في أوج عطائهاء 
وكان La gla‏ يمارسون دور الشهادة؛ ليكونوا شهداء على الناس؛ ينشرون دعوة السلام 
والإسلام؛ ويخرجون الناس من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن ظلم الدنيا إلى عدل الإسلام. 


متو وكبك تحولك الأكثربات إلى أقلبات ؟؟ 

ويوم أن ضعفت دولة الإسلام » يوم أن خالفوا أوامر ربهم وتناسوا تعاليم نبيهم. 
فتباغضوا وتحاسدوا وتدابروا وتقاطعوا وتنازعوا ٠‏ وتناسوا قوله تعالى : (ولا كنازعُوا 
فوا وكذهب (Sh‏ الأنفال ٤٦‏ وأضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات وغرقوافي 
الملذات › فصدق فيهم وعد ربهم: ( Ula‏ مِن بَعْدِهِمْ als‏ أضاعوا الصّلاةً والبَعُوا الشَهرّات 
قوف يَلْقَرْنَ"غَيا) مریم ٥۹‏ وصدق فيهم وعد نبيهم ( تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة 
على قصعتها فقالوا : أمن قلة نحن يومئل يارسول الله ..؟ قال : لا بل انتم كثير ولكنكم كغداء 
السيل ) 

لأنهم أصيبوا بالوهن وحب الدنيا وكراهية الموت » فهانوا على الله » وهانوا على 
الناس. 

وعندما زالت دولة الخلافة » وتمزق العالم الإسلامي ٠‏ احتل الغرب الصليبي 
الكافر » والروس الملحدون 6 بلاد المسلمين » وخسرت الأمة الممسلمة بلاد الأندالس 
وصقلية » وجزر البحر المتوسط 6 وخسرت الهند والقوقاز › والتركستان وغيرها من بلاد 
المسلمين .. وتحولت الأكثريات إلى أقليات › بعد أن تلهى المسلمون بخلافات المصالح › 
وصموا آذانهم Lec‏ يحدث › وكأن في اذائهم وقرا !! 

وتحولت الأكثريات بفعل القهر والضم والقضم 6 ومخاطر التذويب والحرمان إلى 
أقليات تعصف بها الرياح . . وتضافرت العوامل المختلفة التي أدت إلى ضمور الدعوة 
إلى الله تعالى ٠‏ من ضعف لدولة الخلافة الإسلامية » وضعف yal‏ الحضاري الرائد 
للمسلمين » وتفشي الجهل › وركود الإنتاج الاقتصادي ؛ الزراعي والصناعي والتجاري › 
مما أدى إلى انقلاب الموازيين ٠‏ وارتباك الحياة العامة في العالم الإسلامي. 

لقد تحولت الأقليات إلى أكثريات يوم أن أثمرت الجهود الفردية المخلصة › فدخلت 
الملابين من الناس الإسلام » وخضعت البلدان الكثيرة للإسلام » و ظلت بعيدة عن الخليفة 
و الساطان . 
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و بعد ضعف و انهيار الخلافة الإسلامية Lg args‏ العالم الإسلامي » اشتد الهجوم 
على الشرق الإسلامي › عبر مجاور فكرية » وخدمات تبشيرية نصرانية وتشكيك 
وارساليات > وجامعات واحتلال صهيوني وسوفبيتي شيوعي 0 La pt‏ 

من هنا تحولت الأكثريات المسلمة في أمصار شتى إلى أقليات !! 


pil,‏ الأقلبات المسلمة pf‏ الدول غبر الإسلامية 

في الوقت الذي تجاوز فيه الإسلام بالإنسان مرتبة تقديس الحقوق ٠‏ التي اعتبرها 
من الضرورات › بل أدخلها في إطار لاحات من سأكل Saclay‏ ,وهن امسن 
وحرية في الفكر والاعتقاد والتعبير » ومن العلم والتعليم » بل وصياغغة النظام العام 
للمجتمع ٠‏ والمراقبة والمحاسبة لأولياء الأمور ٠‏ والثورة لتغيير نظم الظلم والجور والفسق 
والفساد ae‏ + الخ ‘ 

هذه الأمور التي لم تعتبر ها المبادئ الإسلامية حقوقا للإنسان فقط » من حقه أن 
يطلبها ويسعى في سبيلها ويتمسك بالحصول عليها » ويحرم الصد عن طلبها › وإنما هي 
ضرورات واجبة .. ضرورات إنسانية لا سبيل لحياة الإنسان بدونها » والحفاظ عليها .. 
أي ليس مجرد حق للإنسان » بل واجب عليه › ويأثم إذا ما فرط فيها . ذلك كي يتحقفق 
المعنى الحقيقي للحياة .. ذلك GY‏ العدوان على الحياة جريمة .. وجريمة مؤثمة. 

يحرم على الأقليات المسلمة من أن تعبش الحياة الشريفة العريزة ء التي يري 
الإنسان نفسه فيها ومن خلالها أنه خليفة الله المستناب في أنحاء الأرض 6 وعمارة الكون 
في الوجود 6 وتناضل الأقليات المسلمة دون الحقوق ٠‏ وتخوض غمار حرب ضروس في 
مجتمعات الأكثرية التي أقرت قوانين حقوق الإنسان لتحصل على حدود دنيا من تلك 
os gett‏ 
لحقوق !! 


الإعلان العالمي لحفوق الإنسان وحفوق الأقليات المسلمة : 

جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام ۱۹٤۸‏ يتضمن 
حقوقا وحريات ٠‏ يتمتع بها الإنسان كل إنسان دون أي تمييز من الجنس أو اللون أواللغفة 
أو الدين أو الأصل أو الثروة La at g‏ الا أن خروقات واسعة له 6 تشهدها ساحات 
الأقليات المسلمة من قبل الأكثريات من خلال مختلف التحديات التي رفعها مجتمع 
الأكثريات غير الإسلامية › تتعلق بحرية ممارسة الشعائر الدينية ؛ وقضايا المال والتعليم 
والأخلاق والقانون والأحوال الشخصية . 

ففي ممارسة العبادات يعاني مسلمو الأقليات من نقص مساجدهم وتهديمها وإغلاقها 
أو تحويلها إلى متاحف ونواد أو قاعات اجتماعية أوحزبية . وفي قضايا الأحوال 
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الشخصية أمور تتعلق بمنع تعدد الزوجات › و إسقاط المانع الديني لزواج المسلمة من غير 
المسلم ٠‏ و إضعاف السلطة الأبوية » وتوزيع الإرث ٠‏ كلها أمور تجرى وفق قوانين بعيدة 
كل البعد عن الشريعة الإسلامية » مما يجعل الأقلية المسلمة عرض ة للتبدل التدريجي 
والتغير والذوبان في مجتمع الأكثرية غير المسلم » ثم يصبحون بعد ذلك أثرامن 
الماضي!! وفي مجال التعليم هناك مخططات تصطدم بحاجز الإصرار على اللغة Aye gill‏ 
باعتبارها السياج الواقي الذي يحمي المسلمين من الذوبان في عام الأكثرية. . سعت 
السلطات الروسية إلى ترويس الشعوب الإسلامية » وسعت الصين إلى تصيينها » لزل 
الأقليات الإسلامية عن لغتها القومية ٠‏ وعاداتها الخاصة › وتفننوا في ابتكار الوسائل 
المختلفة لتعميم الثقافات الروسية والصينية .وتهدف هذه السياسات المتبعة بشأن إحلال 
اللغات القومية محل اللغات الإسلامية إلى إيعاد الأقليات المسلمة عن إخوانهم المسلمين في 
كل مكان . 

كانت اللغة الأوزبكية تكتب بالحروف العربية فقرر ستالين أن تلغي تلك الحروف 
وتستبدل بها اللاتينية . وكانت جمهورية الشيشان أنجوشيا ذات لغة خاصة تكتب 
بالحروف العربية » فأجبرهم الروس عقب احتلالهم لها بتغييرها إلى الروسية . 

كل هذا لفصم عرى الشعوب المسلمة وطمس معالم حياتهم الدينية » للقضاء على 
إسلام الأقليات ٠‏ وهذا يؤكد للمسلمين أهمية التحدي اللغوي التعليمي والثقفافي للجاليات 
والأقليات الإسلامية في العالم . وهذا ما أكده البابا للخائفين على أوروبا من نزوح كثير 
من المسلمين إليها قائلا لهم : "أنه طالما أطفال المسلمين في مدارسنا › فلا خوف منهم › 
ونزوحهم يصبح لصالحنا" 


: الأقلياك غبر المسلية في دولك الإسلام‎ nil, 
t دولك المسلمين‎ pS عبر المسلمبن‎ Jode 

حين أقام الإسلام دولته الأولى في المدينة المنورة ( يثرب ) › أقر الرسول صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ للأقليات غير المسلمة من أصحاب الديانات الأخرى كامل الحرية في 
تحقيق ذاتها وفقا لتر اثها > فكانت لهم المواطنة الكاملة > ولهم ما للمسلمين ٠وعليهم‏ ما 
على المسلمين من حقوق وواجبات . 

وجاء الفقه الإسلامي فمنح أبناء تلك الأقليات حرية ممارسة شعئر دياناتهم › 
و إقامة مؤسساتهم الاجتماعية › وأن تكون لهم بيئتهم ومدارسهم التي يربون أبناءهم فيها 
lets‏ لعاداتهم و تقاليدهم ؛ ونصت الشريعة الإسلامية على مساو Bl‏ غير المسلمين بالمسلمين 
في شئون shall‏ المختلفة . فحفظ الإسلام لهم كنائسهم ؛ وأباح لهم بناء الجديد منهاء 
ومنحهم الامتيازات في أمورهم الشخصية › فتولى نفر منهم بعض المسؤليات الرسمية في 
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الدولة الإسلامية ٠‏ فكان منهم الوزراء والمستشارون ٠‏ وبرع منهم العلماء ٠‏ والأطباء › 
«cy yy gill‏ ولم تقف الدولة من بعضهم موقف المتشدد › إلا بعد أن ظهر من هذا البعض 
الإخلال بالأمن والاتصال والتجسس لصالح العدو . 

وبقيت المبادئ الإسلامية في العدل والإنصاف وعدم التمييز بين المسلم وغير 
المسام كمواطنين لهم <ق المواطنة › بقيت مرعية ومحترمة 6 ومتفق عليها طوال عهود 
الدولة الإسلامية » وفي سائر القرون. 


الامتبازات الأجنببة : 

حصل نصارى الروم في أوروبا على امتيازات قانونية وتجارية في دولة الخلافة 
العثمائية » وكانت أقوى قوة في العالم حينئذ دون منازع وأصل تلك الامتيازات » منحة 
وهبها السلطان العثماني سليمان القانوني › لفرانسو الأول › ملك فرنسا » كما جاء في 
خطاب السلطان إليه عندما استنجد به لفك أسره 6 وأراد السلطان بالامتيازات تأكيد 
سلطانه بطريقة ما على فرنسا » وواضح هذا فيما جاء في خطابه المحفوظ بمكتبة باريس؛ 
يقول السلطان لملك فرنسا :" أنا سلطان السلاطين وبرهان الخواقين ومتوج الملوك في 
الأراضين ' وأراد بها مجابهة الامبراطورية الرومانية المقدسة ؛ بعد أن هزم امبراطورها 
شارلمان . كان السلطان المسلم ينظر إلى الأوروبيين نظرة استعلاء » وكان يرى في تلك 
الامتياز ات صورة من صور العطف والإحسان إلى تلك J gall‏ فقد كانوا يخاطبونه بالسيد 
الأعظم وامبراطور العالم الكبير الذي يحتاجون إليه » وكان هو يرى أنه ليس في حاجة 
إليهم » وهو في غنى عن سائر الدول › وهذا واضح من خطابه لهم في قوله : ' على 
هؤلاء أن يقيموا الممثلين في دار السعادة لتأمين مصالح شعوبهم " وذلك عندما طالبت 
الدول الأوربية بتمثيل لها لدى الباب العالي. 

أعطى السلطان أوروبا تلك الامتيازات › بعد طول الحاح وطول تشفع من فرانسوا 
الأول عبر رسوله لدى الباب العالي › دا لافورست pl gle ys‏ نجاحه في مسعاه » عين 
الراهب أول سفير لفرنسا لدى السلطان . 

وحصلت فرنسا على الامتيازات في البداية » ثم سعت سائر الدول الأوربيية 
للحصول عليها » فحصلت عليها بريطانيا والنمسا وروسيا وبروسيا وهولندا وإيطاليا ثئم 
فيما بعد الو GLY‏ المتحدة . 

لقد انطلق السلاطين العثمائيون من فرضية أن النصارى أحرار في معتقداتهم في 
ظل حكم إسلامي » فأصدروا الامتيازات لتشمل نطاقا أوسع وأكبر من نطاق العقيدة . 
ولكن أوروبا والغرب الصليبي استغلوا هذه الامتيازات فيما بعد » بعد أن تعدت نطاق 
العقيدة الى شئون التجارة » و الندخل المكشوف لفرض الحمايات على السكان النصارى 
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من ر عايا الذولة العثضانية» وبالتخطيط الماك .تمكنت: البول“الأوربية مل:فزض. التدخىنل 
لحماية جالياتهم و أقلياتهم ».ثم الأنقضاض: على A yall’;‏ -العثمانية gyal gies‏ الداخل؛. , 
كان التسامح الديني هو الطابع الأصميك: LM Salle gall‏ غير" المسلمة:في. الوظن 
_ -وحفظ لها حرية العبادة و Abie!‏ الكسدبا pili Taal y‏ الحرآيات :التي لا 
ف: الماجتمعات Agha ls ad‏ بهاء » aby‏ يهمل:.العنصة: ayy!‏ ار nad ae‏ 
my‏ والمعيشة › ولم يجرد من سائر حقوق الإنسانر»ء :72 ال نه ؛ 


— الأافلببات المسلمة في الدعوة إلى دين الله ؛: بنعلا Ho‏ د 
rashes -‏ الأكليات. pla eg abcd‏ .حقيقة ek oN,‏ في هار وم لاثمك رفي إثوات وجو 

ؤأن هذا ال وجو كفم رفي LA‏ اونبو هم م تتن كا لمغز فط اة ان انر 
ah‏ دائية#تذك CUM tah ol‏ الإسطاريقا ف ءالما كونين رجاه طا قاتا ية 
زهو - رقم لايستهان به عن aed‏ الإجمتالني»للسط اطق هي عاف الإيحجنه LENA,‏ ليشار 
Ce FB dott‏ 24۴۷ من اجطلة سيكان أ العامة ' زولك E Mabey‏ تھا 
(leiden Fel;‏ الأب المتحدة وم تاق تب اهمو مون راء ل" hh‏ 
4-4 | هذه الاباك i‏ ها قم Rodina”‏ ها gf‏ نشر الد عو u‏ 1 ۾ فان Vice lene‏ 
اميتي . إلُسلمين كصب أزرطعط إللامية جهيدة » :و استقإلال أنه اوا ايد ة lala‏ إل المجتمتف 
الفسطم OSes ge‏ هذا Lad‏ معنا فنص | كبير>|اللإسالاك ا وللاحة رالإمفلاهية gy‏ سنا 
الت بخيرءة alike,‏ في قلوب“أبنائهًا pat‏ الخير؛ او الحمية لذا alliage‏ 5[ مل حجانو يتغالئ Lily ٠‏ 
فوم اقتشار: الدع LYS‏ ف نمر lal‏ ٠٣لاو‏ الى عبر ق افتقد ذأت: چا دة ot‏ 
مھ ھام ساز دنا سیر | تحفيثا.* م انقفو ت عش ة بلحت أفاطسي الدذ یاه هل اتون س يريا 
شمالا واليابان شرقا ٠‏ وأوقيانيا جنوبا والأمريكتين” ر باب ‘Sela ead‏ وا 
الو با قي مناطق ذائية معز وة لا يكن he‏ يتضو و وو DNL‏ فيها ذلك gh‏ الإسلام 
دين ANG‏ ١إا‏ ماضن القلوب ' » وأتعز فت عليه :مُعراقة:: dandy‏ تین اليه ا 
فإنه سرعان ما يغزوها ويفتحها . لا روا ام Ge‏ ی 
سے E‏ 19 45964 حقائق arya.‏ + فتلعاليم. السا yT‏ ربقل 
عليه غير «المسلمين 'ز ر افات وؤ bad‏ ؛ تخاصعة' إذا لخا تقو بناأفي مارادة” الش jes‏ 
و التعاليم الإسلامية ٠‏ ذلك GY‏ الإسلام هو دين الفطرة › الذي CAL nt ySa Kia dabei ad anid‏ 
المجدان:؛ وتتوائم.معها وتتعاطف ملم gly tal,‏ تريح في Uae‏ مدان الإشلام تمل 
على تعاليم رجانية'سامية › .ضهن لوالا WG ald gia:‏ البشن التي قتفشىء يمنا بعد يوم: 
« و تضنفي-ظاذلا كثيفة من اليأس ودالتمؤق و الإحمناس بالضياع: SS‏ 
الإنفدان- إلى الشخاص من حياتهم علي :ال غم معفاءخقققه البشر ية من إفجاز ات فائقة.في: شتى 
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جو انب الحياة .. يحدث هذا في ظل أنظمة عديدة أظهرت إفلاسها من خلال ممارسات 
بعيدة عن دين الله ..دين الفطرة › الإسلام . 

كل هذا يفتح أفاقا رحبة لاحتضان تعاليم الإسلام السمحة التي تكمن فيها الحلول 
السامية لمشكلات الإنسانية » ذلك لأنها من وضع خالق الإنسان سبحانه وتعالى . 

يكون ذلك من خلال حسن استثمار وضع الأقليات المسلمة أينما كانت .. هناك 
بعض الجاليات المسلمة تعيش في كثير من دول العالم » وتتمتع بقسط من الحرية »بل 
ولها مكانة مرموقة لدى السلطات الحاكمة ؛ يمكن أن تساعدها تلك السلطات وتدعمها › 
بل وتقدم الحماية لها » على الرغم من و جود الكثير من السلبيات في الممارسات . 

هذه الجاليات يمكن توظيفها في نشر مبادئ الدين الإسلامي والدعوة الإسلامية › 
واتساع الرقعة الجغر افية لخارطة الإسلام . 

من هنا كان من الضرورة بمكان ٠‏ حل المشكلات والتغلب على المعوقات والعقبات 
التي تعترض مسيرة وجود هذه الأقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم » كى تتحول من 
موقف الدفاع و الضعف الذي تعيشه ٠‏ إلى موقف البناء والانطلاق ٠‏ والانتشار في ش تى 
بقاع المعمورة . عندئذ تنطلق الدعوة من أسارها › وتتحول من أعباء وهموم »إلى انطلاقة 
وقوة دافعة » ومراكز انتشار للدعوة الإسلامية . 

ومن هنا كانت ضرورة التكاتف والتنسيق لدعم الأقليات › ولرسم الخطوط 
الو اضحة لمستقبل انتشار الإسلام واتساع رقعة الخريطة الإسلامية . 
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الباب الثاني 


الجذور الثاريخية 
للعداء الصليبي للإسلام والمسلمين 


. الصراع بين العرب والروم‎ ٠ 

. خلفية الصراع الإسلامي المسيحي . 

٠‏ بولس وقسطنطين بداية الصدام مع النصارى 

٠‏ مقتل الصحابة رضي الله عنهم. 

» غزوة مؤتة ‏ غزوة تبوك 

. في عهد الخلافة الراشدة  السلاجقة العثمانيون‎ ٠ 
, د المتغو لدو التناق‎ 


الباب الثاني 
الجذور التاريخية للعداء الصليبي للإسلام والمسلمين 


الصرام بين العرب والروم 

تمتد جذور الصراع العربي مع الغرب إلي أبعاد سحيقة في التاريخ › ففي القرن 
السابع قبل الميلاد » قامت امبر اطوريتان عربيتان عظيمتان في بلاد الشام » هما: 
اهبر اطورية الأنباط ؛ وامبراطورية تدمر ‏ آل اذينة . 


امبراطورية الأنباط (أكلذ بوم أكل الثور الأبيض ) : 

كان الأنباط شعبا شديدا ٠‏ وذا مقدرة قتالية فائقة » فتمكن من الحاق الهزيمة بجيوش 
الإسكندر الأكبر المقدوني › التي حاولت السيطرة علي عاصمتهم البتراء عام 5١7‏ ق م. 
ثم جاء الرومان بعد اليونان » وحاول أباطرة روما القضاء علي مملكة الأنباط» واحتلال 
عاصمتهم لتتم لهم السيطرة الكاملة على الشام و مصر ٠‏ فكانت الحرب سجالا بين المرب 
الأنباط والرومان . 

وفي عام ٤١‏ ق.م. تعاظم سلطان الرومان في الجهات الشمالية من الشام › 
وزحفت جيوشهم الكثيفة لتدمير البتراء » وجرت المفاوضات التي انتهت بالصلح شم 
بتحالف العرب الأنباط مع الرومان ومشاركة القوات النبطية جيوش يوليوس قيصر في 
حصار ها للأسكندرية في age‏ ملكة مصر كليوباترة » والتي قضي القيصر عليها وأزال 
ملكها » و علي الرغم من تعاون العرب مع الرومان وإخلاصهم لهم » زحفت جيوش روما 
بمساندة الجيوش المصرية علي مملكة الأنباط › واحتلوا العاصمة الجبلية البتراء في عهد 
الامبراطور تراجان عام ٠١5‏ م. › ولم تنفع الصداقة بينهما وأزال الرومان مملكة الأنباط 
العربية » وأكلت يوم أكل الثور الأبيض ٠‏ وكان ذلك من نتائج التبيعية » وفقدان الروح 
القتالية و الركون إلي حياة الدعة والترف !! 


امبراطورية فندمر : 

وكانت تدمر مدينة عربية عظيمة › تشهد أثارها الباقية حتي اليوم علي عظمتها 
و عظمة من قاموا ببنائها » تأسست ندمر قبل الميلاد بقرون طويلة » وكانت محطة للقو افل 
التجارية بين الشرق والغرب ٠‏ إلا أنها لم تبلغ أو ج مجدها السياسي والتجاري إلا في 
أوائل القرن الثالث الميلادي Gane‏ أصبحت مملكة عظيمة تحكم من قبل مجلس شيوخ مسن 
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العرب علي الطريقة اليونائية .ولقد حاول الرومان احتلالها وضمها لممتاكات ما وراء 
dag Ja‏ اروا + والكتهم فشاو فشلا ذريغا حك Wap Us ple‏ بعت تار مسن 
العظمة والقوة ما جعل ملكتها الزباء _ زنوبيا ‏ تزحف بجيوشها وتعبر مضيق البسفور 
وتحاصر القسطنطينية قاصدة احتلال روما نفسها » فصمد لها الامبراطور " أورليانوس ' 
ونجح في إخراجها من التراب الأوربي عام ۲۷۳ م. بعد أن حاصر عاصمتها تدمر ثلاث 
سنوات » ولكن بعد أن أبدت الملكة زنوبيا ضروبا من الشجاعة والبسالة والثبات أذلت 
فيها مجلس شيو خ روما » وجعلت الامبراطور الذي كان يحاصرها يكتب لمجلس الشيوخ 
في روما حين وجهوا ليه اللوم لعجزه ثلاث سنوات عن اقتحام مدينة تتولي الدفاع عنها 
امرأة » فكتب قائلا : 

' إن الشاهد يري ما لا يراه الغائب .. إنني أحارب وأحاصر امرأة إذا حاربت فهي 
أرجل من الرجال. " وفي عام ١١٠م‏ استولي الامبراطور هدريان علي المدينة وغير 
اسمها إلي هادريانا بالميرا وأخضعها لسلطان روما » وقضي علي حكمها الوطني › بعد 
أن اغتال ملكها أذينة الأكبر لأنه تخلي عن عضويته في مجلس الشيوخ الروماني ٠‏ وتبرم 
من سيطرة الرومان على بلده وأظهر تحديه Lay‏ وسعي إلي التخلص من كابوس 
الاستعمار الروماني . 


الغساسنة : 

ويمضي الزمن ويحكم ملوك قضاعة الشام ‏ تحت سلطان روما ثم يأتي أبناء 
عمومتهم الغساسنة في أواخر القرن الثالث الميلادي › ويحكمون الشام » ويصبحون القوة 
الرئيسية التي تعتمد عليها روما في حروبها ضد خصومها في المنطقة . إذ كانوا رأس 
الحربة في الجيش الروماني الذي خاض ‏ ضد المسلمين ‏ معركة مؤتة في البلقاء عام 
A‏ من الهجرة » حيث كان قائد العرب المتنصرة في هذه المعركة أحد سادات قضاعة وهو 
مالك. بن رافلة > وقد لقي مصرعه في ساحة الحرب. 

كان الغساسنة يأتمرون بأمر أباطرة روما ٠‏ ويحكمون مناطق الشام باسمهم ثم قوي 
أمرهم وتعاظم واحتاج إليهم الرومان في حروبهم مع الفرس في أوائل القفرن السادس 
الميلادي حين تغلب الفرس علي الرومان بمساعدة عرب الحيرة المناذرة وقهروهم » حتي 
كادوا يحتلون القسطنطينية في عهد الامبراطور جوستنيان الذي كان يعاصر كسري أنو 
شروان . ساند الحارث بن جبلة الرومان حينئذ ٠‏ وكان لدخوله الحرب إلي جانب الرومان 
pal‏ أسباب نصر هم و استعادتهم الأقاليم التي استولي عليها الفرس . 
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خلفية الصراع الإسلامي المسيحي 

: وقكسطنطين‎ perl os 

دين ii‏ بولس الذي يسمونه ( بالرسول )» نورالمسيحية وطعم ها بانحرافبات 
جاهلية » واعتنق قسطنطين امبر اطور الروم › المسيحية وعقد مؤتمرا مجمعا كنسيا فى 
نيقية بأسيا الصغرى عام 76 1م.لم يلتزم فيه بالتصور الحق لله تعالي ٠‏ الذي olin‏ به 
عيسى عليه السلام و المسيحيون الأوائل » وأصدر المجمع قرارا له طبيعة الدستور فيما 
يتعاق بعقيدة التثليث كعقيدة أساسية في المسيحية » مخالفا ماجاء به عيسي عليه السلام 
وبشر به . وحرفت المسيحية وقضي قسطنطين على البقية الباقية منها بعد أن أجهز على 
كافة الآثار والمخطوطات التي عارضتها . 

واعتنق الروم البيزنطيون المسيجية بعد أن أصبحت على يد قسطنطين مزيجا مسن 
الوثنية اليونانية الرومانية » وأدخل فبها الكثير من الخرافات والتحريفات والتبديلات › 
التي أخرجتها عن جو هر التوحيد .وبدلا من أن تغير تعاليم. المسيح من طباعهم ؛ انطلق 
الرومان في سياسات الاغتصاب والاجتياح » والنهب والاضطهاد للشعوب ؛ وبدلا من أن 
يؤمنوا بمقولة :" من ضربك علي خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر " انطلقوا يلطمون 
الوجوه عن اليمين والشمال › فاغتصبوا بلاد الشام ومصر وشمال أفريقياء بعد صراعهم 
مع الأنباط وتدمر › واحتلوا العاصمة البتراء » وكانت الحرب بين العرب والروم سجالا : 
وبدلا من أن يتنصر الروم » ترومت النصرائية . 
بدابة الصدام ببن العرب المسلمين ونصاروى الروم: 

حين عم نور الإسلام جزيرة العرب ؛ على يد محمد صلى الله عليه وسلم ؛ أرسل 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك ورؤساء وأمراء الشرق الأوسط' يدعوهم إلى 
الإسلام » وكان ممن دعاهم إلى الدخول في دين الله » هرقل عظيم الروم ٠‏ أرسل aaah‏ 
رسالة يحملها الصحابي دحية بن خليفة الكعبي رضي الله عنه ٠‏ جاء فيها : "سم الله 
الرحمن الرحيم 6 من محمد بن عبد الله ورسوله.. إلى هرقل ملك الروم : سلام على من اتبع:الهدى 
Ul‏ بعد , اسلم تسلم » واسلم يؤتك أجرك مرتين Oly‏ تتولى OW‏ إثم الأكارين عليك › ويااهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيندا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخ بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله ٠‏ فإن تولوا فقولوا اشهاءوا UL‏ مسلمون * 

هذه الرسالة أعلنت أميرة عربية تقيم في لندن أنها تمتلك أصلها ود ل 
عائلتها توارثتها جيلا بعد جيل حتى آلت إليها ٠‏ وأنها ورثت معها وصية بألا تتضر 
فيها إلا لحاكم plus‏ وقد انتقل إليها الدكتور عز الدين ابراهيم › المستشار are‏ 
دولة LAY!‏ ات yaly‏ ى غل الرسالة جضن Ltt‏ اك Ayala‏ عن aa phe‏ أكنهن el yh‏ 
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ااجاود الذى أكد على صحتها 

والجدير بالذكر أن هرقل أطلع بطاركة الروم على الرسالة » ودعاهم لقبول الدعوة 
ولكنهم رفضوا واستكبروا « وخاف هرقل على نفسه وملكه منهم ولم يدخل الإسلام. 
استشعاد الصحابة رضم الله عنهم : 

ويبعث النبى صلى الله عليه وسلم » كعب بن عمير وأربعة عشر رجلا من 
أصحابه إلى ذات أطلاح من أرض الشام خارج جزيرة العرب يدعوهم إلى الإسلام . 
فيأخذهم متنصرة العرب الغساسنة على غرة ٠‏ ويقتلون صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غدرا ١‏ ويشق ذلك على النبى و المسلمين معه. ويرسل النبي صلى الله عليه وسام › 
الحارث بن عمير الأزدي ٠»‏ إلى ملك بصرى GY sally‏ › الحارث بن أبي شمر الغساني › 
بكتاب يدعوه إلى الإسلام © فيقتله شر حبيل بن عمرو الغساني من أمراء ملك بصرى › 
ويشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخاصة بعد أن هدد ملك غسان 
المتتصر بغزو بلاد المسلمين › وقال إني سائر إليه »أى إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 
البيزنطي › وكانت التهديدات بغزو الجزيرة العربية واحتلال المدينة المنورة من قبل 
جيوش الإمبراطورية على يد عميلها الحارث بن أبي شمر الغساني . 
العرب الذين غدروا بأصحابه ٠‏ وصاروا يهددون الدولة الإسلامية » ويقاتل الروم 
المسلمين في مؤتة في العام الثامن من الهجرة › بعد أن كتب إلي الروم متنصرة العرب!! 

يقول صاحب السيرة الحلبية: لقد استمرت هذه المعركة ستة أيام » وهزم فيها 
المسلمون هزيمة منكرة بعد مصر ع القادة الثلائة» لولا أن قيض الله تعالى للجيش 
الإسلامي قائدا خالدا »استطاع بتوفيق الله ثم بمهارته العسكرية من أن ينسحب» ويس حب 
معه ثلاثة آلاف مقاتل » أنقذ رؤوسهم من تحت مطرقة Sa gall‏ التي أخذ مائتا ألف 
بيزنطي و حليف عربي يهوون بها على رؤوس أفر اد ذلك الجيش الإسلامي الصغير الذي 
أنهكته الحرب وفقد قادته الثلاثة » و سقط لواءه على الأرض وتمزق شمل وحداته تمزيقا 
مربعا . 
صلىالله عليه وسلم ٠‏ لتكشف نو ايا الر وم العدوانية » ومعهم أعوانهم من متنصرة العرب › 
على الحدود الشمالية لشبه الجزيرة العربية . 

وياتحق الرسول صلى الله علبه play‏ بالرفيق الأعلى ٠‏ ويتولى خليفته الصديق 
ر ضي الله عذه دمل الأمانة »فيقضى على المرتدين والمتنبئين و مانعي الزك-اة » ويعيد 
الامو الاجتماعي و السباسي لدولة الاسلام فى ربو ع شبه الجزيرة العربية . ثم يتابع 
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المهمة الأساسية التي كلف الله تعالى بها رسوله على ظهر الأرض › مهمة نشر العقيدة 
وراء أرض العرب » ليكون الدين كله لله ٠‏ وأن يواجه القوى الطاغية التي تقف في وجه 
انتشار الدعوة الإسلامية والتي تمثلت في الأنظمة الباغية والسلطات الحاكمة المستبدة التي 
تقف حاجزا يحول دون انتشار الإسلام وبلوغه إلى عقول الناس وضمائرهم . 

أنفذ أبوبكر رضى الله عنه ٠‏ جيش أسامة بن زيد بن حارثة إلى حيث قتل أبوه 
وأصحابه فى مؤته » ونجح فى ردع القوى التى فكرت فى الزحف جنوبا نحو مدينة 
رسول الله صاى الله عليه وسلم » ثم أعد الصديق رضى الله عنه» الجيوش الإسلامية 
والعراق » وأخذ al‏ البلاد المفتو حة يدخلون فى دين الله Lal gil‏ » حتى صاروا جزءا 
أساسيا فى ely‏ الدولة الإسلامية › ولم تستطع الامبراطورية الرومانية ولا الامبراطورية 

وشهد الإسلام فى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه jg tle‏ المعارك 
و الصدامات العسكر ية dua‏ الروم والفرس > في اليرموك وأجنادين؛ والقادسية؛ والمدائن؛ 
ونجدت الجيوش الإسلامية فى تأدية واجبهاء و كان النصر حليفا للمسلمين المؤمنين الذين 
قاتلوا عن عقيدة و إيمان › فتفوقو! على ما كان لدى أعدائهم من سلاح able y‏ ودقة (Gay pi‏ 
وحسن تنظيم. وتحررت شعوب مصر والشام ٠‏ والعراق وفارس من طواغيت الروم 
والفرس . 

وفى age‏ عثمان بن عفان رضي الله عنه › استمرت الدولة الإسلامية في النمو 
والتوسع على حساب دولة الروم البيزنطيين » وشهد عهده فتوحات إسلامية في بلاد 
طبر ستان والخزر وأرمينيا » وبلاد LT‏ الصغرى › فضلا عن برقة وشمال أفريقيا 
وجزبرتى قبرص ورودس. 

› جاءت أور وبا النصر ائية لتقائل الإسلام و المسلمين في بلاد الإسلام والمسلمين‎ all 
› الروم ليقائلوا محمد صلى الله عليه وسام » فى الشام ومصر والأناضول والمغرب‎ ele 
العر بية في وحدة لم بشهد لها التاريخ مثيلا » نقلت العرب والمسلمين إلى أوروبا.‎ 

ولم يكد الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى دالت دول › 
ودانت بالإسلام دول She‏ سوريا وفلسطين وفارس ومصر وأرمينيا وقبرص وشمال 
أفر يقبا . ولم ينته القرن الهجري الأول حتى تجاوزت الفتوحات والانتصارات الاسلامية 
جاو اب sy clea‏ ماوراء النهر في اسيا الو سطى 6 وبلاد الهند والسند لتر سي 
قو اعد الحضار ة الإنسانية ؛ و شهدت القفسطنطبنية اول حصار إسلامي كان فيه الصحابي 
أبي 55 الأنصار ى ght‏ الله عنه > و کان حاملا للواء cual‏ الإسلامي : 
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هذه الانتصارات العظيمة أز Cine‏ الغرب الصليبي » ثم جاء السلاجقة واشعلوا 
نيران الحروب الصليبية بعد انتصاراتهم الكاسحة على البيزنطيين فى موقعة ملاذكرد التي 
أسر فيها الامبراطور ألب أرسلان ؛ السلطان الس لجوقي المسلم ٠‏ امبراطور الروم 
رومانوس هذه الموقعة التي خاضها المسلمون في عدد لا يتجاوز ربع قوة الأعداء › 
واختار فيها الب ارسلان يوم الجمعة للاشتباك فيه مع الروم بعد أن صلى بجنده ظهرا 
ولبس البياض . وتحنط استعدادا للموت في سبيل الله » وزحف على رأس قواته عام 
0 م. 
الأتراك العثمانبون: 
ويأتي العثمانيون من بعد السلاجقة › ليو اجهوا الغرب الصليبي بالقوة العسكرية؛ 
منتصر ين ثلاثة قرون » ثم مدافعين ثلاثة قرون أخرى » فنقلوا الحرب والصراع إلى قلب 
أوروبا أيام عثمان بن أرطغرل ٠‏ وأورخان وبايزيد ومراد ومحمدالفاتح الذي نجح في فتح 
القسطنطينية » ونجح بنو عثمان في تحويل البحر المتوسط والبحر الأسود وخليج فارس 
والبحر الأحمر إلى بحار إسلامية » وهنا بدأت فرائص الغرب ترتعد خاصة بعد أن 
عبرت الجيوش الإسلامية شبه جزيرة البلقان ووصلت إلى عمق الأراضي الأوروبية بين 
عامى pV UAT : ١575‏ | هذه الفتوحات ظلت ذكراها الأليمة عالقة في ذاكرة الأوربيين › 
ولم تنس أوروبا وقوف الجيوش التركية أمام أبواب فيينا مرتين . 
المغول والتثتار : 
وجاءعت غزوات المغول والتتار في موجات عاصفة على دفعات متتالية طيلة 
قرنين ونصف من الزمان › كانت الموجة الأولى بقيادة جنكيزخان › ثم كانت الموجة 
الثانية بقيادة هولاكو » وبعد نحو نصف قرن من حكم هولاكو تحول المغول والتتار من 
الوثنية إلى الإسلام . فدخل السلطان بركة خان ‏ ز عيم القبيلة الذهبية ‏ الإسلام. 
واعترف به دينا لدولته « و تحالف مع السلطان الظاهر بيبرس ٠‏ سلطان الدولة المملوكية 
i‏ > ضد الصليبيين والتتار الوثنيين › ثم انضم إليه أوزبك خان أول من جد في 
نشر الإسلام في انحاء روسيا phe‏ اعتنق تكودار بن هولاكو الإسلام وتحالف مع السلطان 
قلاوون في مصرء ونشر الإسلام في أوروبا على حساب امبراطورية الروم البيزنطيين. 
عندما أسس جنكيز خان دولته > واستولى على ما جاوره » ثم اجتاح Lad‏ الوسطى 
وتحرك بجحافله نحو الشرق eee‏ وبسط سلطانه على القبائل 
الروسيه التي كانت تقيم في شرق أوروبا ٠‏ لتصبح روسيا ضمن امبراطورية المغول 
والتتار الشاسءة » يحكمها أبناؤه من بعدء باسم الإسلام . 
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أسباب العداء الروسي للمسلمين 


الروس والقسطنطينة . 

الفتح الإسلامي للقسطنطينية . 

استرجاع القسطنطينية هدف استراتيجي للروس . 

تحالف نصارى أوروبا ضد الدولة العثمانية لاسترجاع 
القسطنطينية. 


أسباب العداء الروسي للمسلمين 


الروسر والقسطنطينية : 


القسطنطينية هى بيزنطة . مدينة لها تاريخ لدى ey oll‏ ومن قبلهم الروم 
والإغريق › تاريخ المجد والقوة » كانت عاصمة العالم العظمى وروما الشرقية › بناها 
المستو طنون الإغريق ٠‏ واشتق اسمها من اسم القائد الإغريقي 'بيزاس * وفي موقع 
بيزنطة » أقام الامبراطور ' فسطنطين " القسطنطينية »عام ١737م‏ . ذلك الموقع الحصين 
حيث تاتقي أوروبا بآسيا على ضفاف البسفور والدردنيل » ونقلت العاصمة إليها مسن 
روماء وانتقل النفوذ إلى أيدى المسيحيين الأرثوذكس ٠‏ وبعد أن انقسمت الامبراطورية 

الرؤفائية الى ,شو AG‏ وخر gle dy‏ :96م .“ذخو لك القسطنظينية إلى SLAY) ace pune‏ ؛ 

بعد أن جعاها قسطنطين إحدى العو اصم العالمية » وجعلها مركزا دينيا هاما ء لاعتناقه 

النصر انية على المذهب gh YY‏ ذكسي“"". 

حاول السلاف والبلغار غزو القسطنطينية منذ القدم » وكان ارتباط الروس بها 
ارتباطا مذهبيا منذ أن دخل الأمير الروسي" فلاديمير " النصرانية ودعى البطريركية 
البيزنطية كى تبني لها كر سيا أسقفيا في كييف على المذهب البيزنطي ٠‏ وارتبطت الكنيسة 
الروسية بكنيسة آيا صوفيا » خاصة بعد أن عقد فسطنطين الأول فيها المجامع المسكونية 
الأولى » ودارت على أرضها رحى المعارك والخلافات المذهبية في القرنين الثشامن 

والتاسع الميلاديين . والجدبر بالذكر أن تلك المجامع لم تلتزم بالتصور الحق لله عز وجل؛ 

وهو تصور عيسى عايه السلام و المسيحيين الأوائل » وتبنت عقيدة التثليث . 

كما يرجع اهتمام الروس بالقسطنطينية إلى موقعها الطبيعي الهام كمنفذ بحري 
ير بط البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق المضائق ؛ ويو صل البلاد 

الروسية بالمياه الدفيئة و العالم العربي و أفريقيا والهند . 

)١(‏ وصفهم المؤرخون العرب من أمثال ابن فضلان. وابن بطوطة؛ وابن رسته؛ والمسعودى» بأنهم أمة همجية 
طبهها التو حش. وشيمتهم الغدر. شقر الأبدان. صفر الشعور؛ طوال القامات» ضخام الأجبسام. أقذر الأمم 
قاطبة. لا يستنجون من غائط؛ ولا يغتسلون من جنابة كأنهم الحمير الضالة. يعاقرون الخمر ويشربوها ليل 
نهار. وربما مات الواحد منهم والقدح فى يده . 

)1( د على حسون ‏ العثمانيون والروس ‏ المكتب الإسلامى. 
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القتم الإسلامم dip tiga thes dll‏ : 
استعصت القسطنطينية على الفتح الإسلامي قرون طويلة » وقد قام المسلمون 
بمحاو لات عدة لفتحها » بعد أن بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها بقوله :" لتفتحن 

القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها '" 
عندما أسس العثمانيون دولتهم لم تلبث أن شهدت عهد قوة وتوسع . فأحرزوا 
انتصار ات واسعة في أوروبا و أسيا و أفريقيا .ففتح السلطان محمد الثاني القسطنطينية عام 
for‏ ١م.واتخذها‏ عاصمة للدولة بعد أن غير اسمها إلى "اسلامبول ", وغير طابعها 
النصر اني البيزنطي إلى طابع إسلامي ٠‏ وتحولت الكنائس إلى مساجد . وأحرز 
انتصارات هائلة في أوروبا وأصبح البحر الأبيض المتوسط الشرقي تحت سيطرته › 
و استطاع من بعده السلطان سليم أن يضاعف بفتو حاته رقعة الدولة العثمانية خلال تمان 
سنوات pala ٠‏ فيها فارس وحارب المماليك ودخل دمشق والقاهرة 6 و أصبح العثنمانيون 
سادة الجزيرة العربية وأخذوا منصب الخلافة الإسلامية » ثم cla‏ السلطان سليمان بن 
سليم و هدد أوروبا من جديد ¢ ونشبت العداوة بينه وبين شاركان لعشرات السنين › 
واجتاح السلطان سليمان المجر وتوغل في قلب القارة الأوربية المجزأة » وحاصر فرسان 
القديس يوحنا حماة جزيرة رودس ٠‏ ووصلت جيوش المسلمين إلى أسوار مدينة فيينا ودب 
الياس إلى قلب فرديناند ملك بو هيميا » ودام الحصار الإسلامي للمدينة أربعة أسابيع حلول 
العثمانيون خلالها اقتحام المدينة أربع مرات ولكنهم أخفقوا بعد اتحاد القوى الصليبية › 

وحلول البرد القارس الذي عرقل القتال . 
اثار ذلك كله الغرب الصليبي › ؛ فاستنهضت الشعوب النصرانية همم بعضصهم 
البعضن ٠‏ ورفعوا راية الوحدة في وجه المسلمين الأتراك » وتزعمت البابوية في روما 
النضال صد الأتراك الذين أخضعوا شرق أوروبا لحكمهم . وعقدت الاجتماعات بين 
pals‏ امراك أو ٠ TT‏ كى يبعثوا حربا صليبية جديدة » وطرحوا خلافاتهم و عقدوا مؤتمرا 
في روما برئاسة البابا » وأجرى الأمير فيليب دوق بور غونديا محادثات تأمرية بين ملوك 
أوروبا ضد المسامين » و أقام تمثيلية في مدينة ليل لاستثارة الحمية والحماس» دعا إليها 
نبلاء قومه و عرض منظرا يمثل فتح القسطنطينية واستغائتها بالنصارى » وبعد انتهاء 

الحفل أعان عزمه منازلة الأتراك حتى لو كان وحيدا . 


اشترجاع القسطنطينبة هدى استراتبجي للروس : 


pat‏ الروس الذين كانوا يدينون بالنصرانية أنهم أصبحوا محاطين بالمسلمين من 
الشرق والجنوب ٠‏ إضافة إلى أنهم Cy gets‏ ذلك الدولة التي تسيطر على مقفدرات شرق 


أوروبا . وبعد فتح القسطنطينية تأثر الروس ٠‏ إذ أصبحت قاعدتهم الدينية تحت هيمنة 
المسلمين » وبعد تقدم العثمانيين في شرق أوروبا» لاحظ الروس أنهم سيحاطون 
بالهسلمين من الغرب Lead‏ » فبدأت الثورة على المسلمين › وبدأت قوتهم تزداد 
واستطاعوا تأسيس إمارتين ٠‏ إحداهما في موسكو والثانية في كييف › وشبت هاتان 
الإمارثان وتخلصتا من الحكم التتاري المسلم »ثم اندمجتا في إمارة واحدة لتقاوم المد 
الإسلامي » محتجة في ذلك أن مناطقها تزدحم بالسكان في الوقت الذي يقل أهل البلاد 
التي تقع إلى الشرق مذهم ٠‏ ولكنهم في الو اقع كانوا لا يريدونها إلا حربا صليبية. 

تقدم الروس وحققوا انتصارات على التتار في الشرق › ثم بدأوا حربهم الصليبيية 
بالتوجه نحو الجنوب بغية استعادة القسطنطينية لإعادتها مركزا للارثوذكس ولوصو لهم 
إلى المياه الدفيئةء وكانت حملاتهم أشد الحملات الصليبية » ولكنهم حيثما اتجهوا كانوا 
يصطدمون بالمسلمين ٠‏ لذلك جرت الحروب الضروس بين الدولتين الناشتتين الدولة 
العثمانية في الجنوب والدولة الروسية النصرانية الأرثوذكسية في الشمال. 

سعى الروس إلى استر جاع القسطنطينية من أيدى المسلمين ¢ وإعادتها إلى حظيرة 
الكنيسة الأرثوذكسية . لذلك وضعوا استر اتيجية ثابتة تقوم على هزيمة المسلمين › 
والقضاء عليهم بل وإعادتهم إلى حظيرة النصرانية » ومن هنا كان توسعهم الاستعماري 
نحو الجهات الجنوبية والجنوبية الشرقية في بلاد المسلمين . 


وصبة yu slay‏ الأكبر : 
elle‏ في وصية الامبراطور الروسى › بطرس الأكبر : " إن على الروس أن 
ينتشروا يو ما بعد يوم شمالا على سواحل بحر البلطيق وجنوبا على Sal yur‏ البحر الأسودء 
كما ينبغي التقرب؛ بقدر الإمكان من استنبول والهند 6 لأن من يحكم اس تنبول يمكنه أن 
يحكم الدنيا بأسر La‏ لذلك فمن اللازم احداث الحروب مع الدولة العثمانية والدولة 
الإبرانية > حتى نصل إلى خليج البصرة وبلاد الهند مخزن الدنيا » وحينما نستولى على 
استنبول Lisle‏ أن نسلط دول أوروبا على دولة النمسا . وينبغي أن نستميل لج هتنا جميع 
النصارى وغيرهم من على مذهب الروم المنكرين رئاسة البابا الروحية والمنتشرين في 
بلاد المجر والولايات العثمانية » و نجعلهم يتخذوا من دولة روسيا مرجعا ومعينا لهم. 
ومن اللازم قبل كل شيء احداث رئاسة مذهبية حتى نتمكن من اجراء نوع من النفوذ . 

UM agate وحكومة رهبانية‎ 
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: الدولة العثمانية لاسترجاعم القسطنطينية‎ xe. Lag yl فصارو‎ A} lo 
سعى الصليبيون إلى طرد العثمانيون من أوروبا واسترجاع الأراضي المقدسة.‎ 
فدعا فولتير‎ pte وتجددت الحماسة النصرانية لقتال العثمانيين في أواخر القرن الثامن‎ 
لنصرة الروم » ونظموا الأشعار الحماسية لمقاتلة الأتراك › ونادوا بضرورة الوحدة بين‎ 
الروس والغرب الصليبي لمحو السلطنة العثمانية من الوجود › ولجات روسيا إلى تحريك‎ 
نصارى الدولة العثمانية المشتر كين معهافي المذهب .كي يكونوا ساعدها الأيمن وسلاحا‎ 

بشهرونه فى وجه أعدائهم المسلامين . 

بعد موت "ماريا تريزا ' عام pVVA‏ انفسح المجال أمام الامبراطورة ' كاترين 
الثانية " لتتحالف مع الكئيسة على إسقاط الدولة العثمائية » وتقسيم أملاكها . وتجددت 
الحماسة النصرانية » فى أواخر القرن الثامن عشر » واتفق نصارى أوروبا على طرد 
العثمانيين واسترجاع القسطنطينية » ومكافأة القيصرة الروسية على جهادها لنشر الديائنة 
المسيحية بإعطائها بلاد التتار Cag hy‏ وأجبروا الباب العالي على عقد معاهدة مع 
الروس تخلى بمو جبها عن شبه جزيرة القرم . 

يقول الكاتب الفرنسي فولتاى :" إن الأتراك فتحوا أجمل بلدان العالم وأعظمها في 
أقل من 40٠‏ سنة ٠»‏ ومنذ حوالي المائة سنة الأخيرة ظهرت دولة روسيا قبل هذا التاريخ 
مجهولة » فتقدمت و أصبح المستقبل لها .. ثم استطرد قائلا : إن تركيا يجب أن تنقوض › 
وأشار على بلاده فرنسا الاتفاق مع الروس اذلك الغرض ؛ وعدم معارضتهم في 
استخلاص القسطنطينية ." 

أرادت انجلترا التفرب من كاترينا مقترحة تقاسم النفوذ في شرق أوروبا والشرق 
الأقصى ٠‏ فرفضت كاترينا » ويقول نابليون في منفاه في جزيرة القديسة هيلانة : تذاكوت 
مرارا مع الروس في أمر السلطنة العثمانية ٠‏ وكان ممكنا لولا القسطنطينية التي كانت 
دائما سببا لمنع الاتفاق » فقد كان الروس يريدونها . وأنا لم أكن أرض باستيلائهم عليها 
لأن القسطنطينية وحدها مملكة » ومن ملكها أمكنه أن يسود كل الدنيا » وإذا سقطت مملكة 
القسطنطينية فلن يمكن لأحد أن يعرف ما يتبع ذلك من المصائب والحروب › وإن ارتفع 
تاج هذه البادة على ر أس يملك من البلطيق شمالا حتى البحر المتوسط جنوبا › فليس من 
المستبعد أن نجد أقواما من البرابرة يهجمون على فرنسا من جهة البحر ' وقصد بذلك 
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الباب الرابع 


المسلمون في الامبراطورية الروسية 


. التكوين العرقي للشعوب المسلمة في الامبراطورية الروسية 
٠‏ التوزيع الجغرافي للمسلمين في الامبراطورية الروسية . 

. المسلمون في التركستان وأسيا الوسطى‎ ٠ 

. المسلمون في حوض الفولجا وجبال الأورال‎ ٠ 


الباب الرابع 
المسلمون في الامبراطورية الروسية 


التكوين العرقي والتركيب الاثنولوجي 
للشعوب المسلمة فى الامبراطورية الروسية 


جبال glall‏ : 
المسلمون فى الامبراطورية الروسية › قبائل متعددة »جذورها واحدة » خرجت من 
منطقة جبال آلتاى وأراضي الاستبس الجاف » وانتشرت فى مناطق واسعة فى شرق 
وجنوب شرق الاتحاد السوفييتي السابق › فى سهوب كازاخستان ٠‏ وفى سهول مرتفعات 
وسط آسيا » وفى القوقاز ٠‏ وفى إقليم الفولجا الأوسط ومرتفعات الأورال وحوض نهر لينا 
فى شرق سيبيريا » وغيرها من المناطق .عاشت تلك القبائل في المناطق الممتدة اليوم من 
حدود الصين شرقا إلى بحر البلطيق غربا » وقامت بدور هام في تاريخ الأمم 
والحضارات › بعد أن كونت امبراطوريات واسعة على حساب جيرانها » ولم تلبث أن 
استقرت فى المناطق التى فتحتها لوفرة أسباب الحياة فيها . شملت تلك المناطق منغوليا 
والتزكستان والأورال والفولجا وشرق Ley gh‏ وامتدت أحيانا إلى حوض البحر المتوسط 

ومرتفعات القوقاز كماحدث مع قبائل السلاجقة والعثمانيين . 

اجتاحت قبائل الهون عام ١۳۷م.‏ جنوب روسيا » وكان من بين المحاربين قبائل 
من الترك والمغول ac‏ كان معهم قبيلة البلغار التركية التي استقرت على شواطئ نهر 
الفولجا « وفى عام 57 5م. استطاعت قبيلة 'ترك " ومقرها جبال آلتاى أن تسيطر على 
المنطقة الممتدة من حدود الصين شرقا حتى نهر الفولجا غربا . مكونة امبراطورية 
عظيمة استمرت قرنين من الزمان › وأطلق على أحد ملوكها '"زعيم السبعة أجناس ' 
وكانت منغوليا عاصمة لملكه » وكان طريق الحرير الدولي تحت سيطرته . 

وفى عام ١٤۷م.‏ حل اليو غوريون 1ع فى السلطة محل الأتراك الذين أصبحوا 
محكومين لهم © ولكن لم يستمر حكم اليو غورو طويلا Ye‏ حل محلهم قبيلة تركية أخرى 
هي قبيلة القرغيز عام ٠54م.‏ بعد أن قضت عليهم » ولكن سرعان ما استرد اليوغورو 
السلطة ثانية بعد عشر سنوات ٠‏ واستمرت سلطتهم وامبراطوريتهم حتى قضت عليها 
فبيلة السلاجقة التركية » التي قضى عليها المغول بقيادة جنكيزخان عام pl TeV‏ ومنذ 
هذا التاريخ صعد نجم المغول و أصبح التاريخ يعرف الكثير عن قسوتهم وتخريبهم » وقبلى 
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جنكيز خان لم يكن التاريخ يعرف شيئا عنهم ١»‏ إذ لم يكن لهم دور يذكر في حياة Saal‏ 
الاستبسية » فقد كانوا قبيلة صغيرة في شرق جبال آلتاى في نطاق الامبراطورية التركية 
ومن المعروف أن جبال آلتاى هى الموطن الأصلي للأتراك والمغول ٠‏ وصارت منغوليا 
كما كانت من قبل مركزا لحكم الأتراك واليو غوريون 110116 . 

لم تلبث أن تفككت امبراطورية المغول الواسعة » وحلت محلها في روسيا قبائل 
التتار TATARS‏ التركية المغولية الذين أصبحوا أصحاب السلطة في قازان واستراخان 
وشبه جزيرة القرم » حتى قضى عليهم إيفان الرهيب الروسى عام 557 ١م.‏ 

والجدير بالذكر أن تلك الامبراطوريات التركية المتعاقبة › الواحدة بعد الأخرى . 
لم يتعاقب فيها سوى الرؤساء والقيادات والزعامات التى كانت تنظم الجيوش وهم أهل 
القمة . أما الجسد و الجيوش المغيرة فقد كانت من سائر القبائل الرحل في الاستبس 
الجاف» ففي امبراطورية الهون كانت بعض جيوش هم من القبائل التركية . وفي 
امبر اطورية الأتراك كانت في الجيش قبائل مغولية ويوغورية وقيرغيزية » وفي 
امبراطورية المغول كان الأتراك يمثلون نسبة عالية في جيوشهم › والجميع كانوا يتكلمون 
اللغة التركية المختلفة اللهجات في نطاق العائلة اللغوية التائية". 


التوزيع الجغرافي للمسلمين في الامبراطووية الروسبة" 
الآمبراطوربة الرومانيبة SATAN‏ " 

قبل انفراط الاتحاد السوفييتي السابق في مطلع التسعينات › كان المسلمون يش كلون 
نحو ربع سكانه » اذ بلغ تعدادهم عام ad VAS‏ نحو 15 مليون نسمة » حسب التعداد 
الرسمي المعتمد لدى الروس والجدير بالذكر أن الروس يعمدون إلى تسريب معلومات 
خاطئة عن حجم السكان المسلمين - كما يشغلون من الأرض ۲۷ فى المائة من مساحته › 
أو ما يعادل ستة ملايين كيلو متر مربع › تشمل مساحات واسعة من سيبيريا والتركستان 
وحوض نهر الفولجا والقوقاز وغيرها من أراض شرق أوروبا. 

المسلمون في التركستان ( أسيا الوسطى ) 

التركستان _ بلاد الترك  DL‏ سطع عليها شمس الإسلام » وعمها نور الإيمان؛ 
هنذ القرن الهجري الأول › أيام الخليفة الأموي الخامس ؛ عبد الملك بن مروان -١/"9(‏ 
(AAV‏ يوم أن تحركت جيوش الفتح الإسلامي عام ١٠۷م‏ بقيادة قتيبة بن مسلم ء صوب 
سمرقند لتعلن الإسلام فيها » وسرعان ما انتشر الإسلام هناك › فكانت بخارى › 
وسمرقند؛ وطشقند 6 وفرغانه » وفاراب 6 ونسف ‏ وخوارزمء»وزمخشرء ومروء 


س اميت سد 


)١(‏ د.٠حمود‏ طه gf‏ العلا المسلمون فى الاتحاد السوفيتى السابق ‏ الأنجلو. 
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وترمزء وبيهق .. حواضر إسلامية علمية بارزة ساهمت في بناء الحضارة الإسلامية › 
GIS,‏ منها Lal‏ العلم الكبار : البخاري إمام الحديث 6 المولود في بخارى في أوزبكستان. 
والمتوفي عام ١57‏ من الهجرة . وصاحب أصح الكتب بعد القرآن › والترمذي ؛ المحدث 
والمحقق وصاحب سنن الترمذي » المولود في ترمذ › ولا يزال قبره موج ددا هناك › 
والنسائي وهو من علماء الحديث ٠‏ والفارابي الفيلسوف المسلم الذي كان يطلق عليه 
أرسطو الشرق ٠‏ المولود في فاراب ٠‏ والطبري المؤرخ والمفسرء والخوارزمي عالم 
الرياضيات ٠‏ وابن سينا الطبيب والأديب والفيلسوف المشهور » المولود في أفشنة بالقرب 
من بخارى › والغزالي حجة الإسلام » والزمخشري وهومن أئنمة التفسير › والبيهقي 
وهومن أئمة الحديث ٠‏ وفي مرو - قرية من أو زبكستان قرب بخارى تسمى عرب 
خانة ‏ ولد الإمام أحمد » صاحب المسند وصاحب المذهب ..الإمام الذي حج ماشيا 
خمس مرات ٠‏ وصلى عليه يوم وفاته مليون ونصف مليون مسلم » وبكى عليه المسلمون 
واليهود والنصارى وغيرهم كثير. 

تمكن الروس من ضم هذه المناطق إلى دولتهم في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر » فبعد ابتلاعهم المناطق الإسلامية في إقليم الفولجا ‏ أورال؛ وغربي سيبيرياء 
ومنطقة القرم cpt VVV‏ وجورجيا ١١۱۸م›‏ وقفقاسيا ep VATE‏ احتل الروس بخارى 
وسمرقند ۱۸1۸م واستولوا على خيوه ۱۸۷۳م وخوقند ١۱۸۷م‏ وضموا إليها فرغانة »كما 
غزا الروس وادي سيحون واستولوا على طشقند 6 وتقدموا نحو الجنوب الف رقي حتى 
وصلوا إلى بامير . وسيطر الروس على المنطقة › وبدأوا بتطبيق سياسة تهدف إلى بقاء 
المنطقة خاضعة لهم ¢ وذلك بإبعاد المسلمين عن دينهم. 


_— 
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وعقب انهيار الاتحاد السوفييتي عام ١۹۹م‏ ء بعد بروز سياسة التغيير وإعادة 
البناء ( البروسترويكا ) والانفتاح على الغرب ٠‏ التي أعلنها الرئيس الروسي جورباتشوف 
> برزت إلى الوجود الكيانات السياسية الإسلامية 6 التي كانت ضمن جمهوريات الاتحاد 
السو فيبتي السابق المنهار » وهي جمهوريات أسيا الوسطى الإسلامية » وهي كازاخستان › 
وأوزبكستان © وقير غيزستان » وطادجكستان › وتركمانستان » اضافة إلى جمهورية 
أذربيجان في القوقاز الجنوبي . 


كازاخستان كبرى جمهوريات أسيا الوسطى » تقع أراضيها جنوب شرق ما كان 
يسمى بالاتحاد السوفيتى» تبلغ مساحتها 297١1١٠٠١‏ كيلو aa ye fie‏ :و عدد سكانها حو الي 
A‏ مليون نسمة »وتمتد من دلتا نهر الفولجا في الغرب إلى حدود الصين في الشرق وتقفع 
بين سيبيريا في الشمال وجمهوريات تركمانستان ٠‏ وأوزبكستان؛ وقيرغيزيا في الجنوب › 
ويجري بها أنهار سيحون ٠‏ وارتيش » وأورال » وعاصمتها مدينة ألما اضا ء أي بلد 
التفاح » وكاز اخستان جمهورية غنية بثرواتها الزراعية والحيوانية والمعدنية » وكانت تعد 
مخزنا لمعادن الامبراطورية الروسية ٠‏ كالكروم والنحاس والرصاص والفحم والنفط 
وغيرها . وهي إحدى الجمهوريات السوفيتيه النووية السابقة » ومن أرضها كانت تطلق 
سفن الفضاء » وتعد كاز اخستان قاعدة تكنولوجية كبيرة » بها أكاديمية للعلوم و۷١۲‏ معهدا 
للبحث العلمي و47 "معهدا فنيا ٠‏ ويقدر عدد العاملين في المجال التكنولوجي بحوالي ٠١١‏ 
الفا » وكان بها نحو 4١4٠٠‏ عالم وخبير في مجالات الفضاء والذرة . 

والكازاك هم أول شعب دق أول إسفين في جسد الامبراطورية السوفييتية المترهل. 
بذوراتهم ومظاهراتهم فى ديسمبر عام 9857١م.‏ 

فى ١1١‏ ديسمبر ١11١‏ تغير اسم الجمهورية من الجمهورية الكازخية إلى 
جمهورية كاز اخستان؛ بعد اسقاط كلمتى الاشتراكية والسوفياتية . 

ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتى السابق تستقطب كازاخستان اهتمام العالم بوصفها 
احدى الدول الأربع التى آل إليها الإرث النووى السوفياتى القديم . 

وكازخستان نكاد تكون الدولة الإسلامية الوحيدة التى يشكل أبناء قوميتها الأصلية 
(الكازاخ) ما يقل die‏ نصف عدد سكانهاء ويعيش فى كازاخستان ممثلو ما يقرب من مائة 
قوميةء ويبلغ عدد الروس المقيمين فيها ما يقرب من نصف تع داد الجمهورية نتيجة 
التهجير القسرى إلى هذه البلاد التى كانت نائية إيان العهد القيصرى والسلطة الستالينية 
فى ما بعد. 


VA 


والجدير بالذكر أن ممثلى القومية الروسية يعيش معظمهم فى المدن ؛ بينما يقطن 
مماآى gall‏ مية الكاز اخية فى معظم الريف وسهوب وبرارى كاز اخستان . 
٠‏ - جمهوريية أوزبكستان : 

أوزبكستان دولة وسط تشترك في حدودها مع الجمهوريات التركس تانية الأربعة 
الأخرى ١‏ كاز اكستان وتركمانستان › و طادجكستان وقير غیزستان ٠‏ فضلا عن حدودها مع 
أفغانستان وتبلغ مساحتها نحو ٤۰۸۰۰۰۰‏ کیلومترمربع › ويقدر علد كانها بنحو ۲٣‏ 
مليون نسمة › ويعد الأوزبك أكبر مجموعة عرقية بعد المجموعة الصقلبية في الاتحاد 
السوفييتي المنهار ٠.‏ وكانت سمرقند عاصمة هذه الجمهورية › ولما لم يستطع الشيوعيون 
أن يغيروا من الطابع الإسلامي لها ؛ نقلت العاصمة إلى طشقند لارتفاع نسبة الروس بها. 
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وأوربكستان أكثر دول أسيا الوسطى غنى بالنفط والغاز الطبيعي » خصوصافي 
مناطقها الشمالية والشمالية الغربية القريبة من بحر أرال . وتعد ثالث منتج للقطن في 
العالم » كما يستخرج منها النحاس و التنجستن والزنك والرصاص › فضلا عن الألمونيوم 
والذهب . لذلك بدأت بها الصناعات التعدينية منذ عام ١5145‏ 6 وبالجمهورية أكاديمية 
للعلوم و۱۸۸ معهدا للبحوث العلمية و7145 معهدا فنيا » وعشرات الآلاف من العلماء 
lye‏ + 

ويحكم البلاد الحزب الشيوعي ٠‏ وهناك أحزاب أخرى منها حزب النهضة 
الإسلامي ؛ وهو فرع لحزب النهضة الإسلامية في كل الاتحاد السوفييتي السابق ٠‏ 
وتصدر تعاليمه من المجلس الأعلى للحزب في القوقاز الجنوبي » ويدعو إلى توحيد 
تركستان وإقامة الامبراطورية التركستانية في أسيا الوسطى وأذربيجان . 

وتضم أوزبكستان أعرق المدن في التاريخ مثل بخارى › منبت الإمام البخاري › 
وتقع على نهر زرافشان › وسمرقند ونقع على نهر سيحون › وخيوه وتقع على الضفة 
الغربية لنهر جيحون › وطشقند . 
“؟-جمهوريك تركهانستان : 

تقع تركمانستان إلى الجنوب الغربي من مجموعة دول أسيا الإسلامية » وتطل على 
بحر قزوين ٠‏ وتشترك حدودها مع كازاكستان وأوزبكستان وإيران وأفغانستان › وتبلغ 
مساحتها بنحو 46.٠0٠٠‏ 4 كيلومترمربع › قدر مساحة فرنسا » ومعظم سطحها عبارة عن 
هضبة صحراوية مستوية » وعدد سكانها يقدر بحوالي 25؛مليون نسمة أغلبهم من 
المسلمين ؛ ومن أهم مدنها » عشق أباد » وتقع جنوبي البلاد قرب الحدود الإيرانية ٠‏ 
ومدينة مرو ٠‏ وكانت مركزا لإقليم خراسان أيام الحكم العربي الإسلامي . وقد عرفت 
تر كمانستان في العصور الإسلامية المتقدمة باسم خوارزم ٠‏ وقد أنجبت الكثير من العلماء 
والقادة المسلمين الذين أسهموا في بناء الحضارة الإسلامية Ady pall‏ » ولعبوا أدوارا مهمة 
في التاريخ الإسلامي › ومن أشهر هم الخوارزمي وابن سينا الطبييب المسلم الشهير › 
والجدير بالذكر أن تركمانستان قد عاشت في ظل الإسلام عصرا ذهبيا ٠‏ إذظهرت فيها 
دول إسلامية قوية كدولة السلاجقة › والدولة التيمورية ٠‏ والدولة العثمانية في الأنلاضول › 
والتي كان مؤسسها من تركمانستان » وفي العصور التتارية كانت تركمانستان مركز قوة 
ومنعة » وظلت كذلك حتى دب النزاع والشقاق والخلاف بين الإمارات التتارية في القرن 
الرابع عشر الميلادي ٠‏ مما عرضهم لهزائم متتالية على أيدي الروس . 

وتعاني الجمهورية من أزمات اقتصادية » رغم أنها دولة نفطية ويس تخرج من 
أرضها الغاز الطبيعي › الذي يمكنها من تحقيق التقدم الاقتصادي › كما يزرع بها القطن › 


ومازال الحكم الشيو عي باسطا جناحيه » ويتخوف من تنامي المد الإسلامي والذي ينمو 
ببط» . 

و على أى حال فمنذ الاستقلال بدأت العودة التدريجية للتمسك بالإسلام والثقافة 
الإسلامية » وانتشرت المساجد والجو امع بشكل كبير ٠‏ وأنشئت وزارة للشئون الدينية › 
وتم افتتاح كلية للشريعة الإسلامية . 


#-جمهورية قير غيزبا : 

٠ وتجاور كل من كازاكستان › وأوزبكس تان‎ ٠ على سلسلة جبال تيان شان‎ ait 
اكيلو متر مربع › ويصل عدد س كانها‎ 98.66٠٠ وتبلغ مساحتها‎ ٠ وطادجكستان والصين‎ 
وبدأ الاستعمار الروسي لها بتأسيس‎ ٠ إلى نحو 4:»6مليون نسمة معظمهم من المسلمين‎ 
› وتناقص القرغيز نتيجة الثورات ضد الووس‎ ٠ واسثمر ازدياد الروس‎ ٠ القرى الروسية‎ 
طغيان الحكم الشيوعي . وتسفى العاصمة‎ gli والهرب من البلاد > وحروب الإبادة‎ 
ميخائيل فرونزي الذي قاد الروس في قتال القرغيز‎ ٠ فرونزي » نسبة إلى القائد الروسي‎ 
و استعمار بلادهم . وقد استبسل الفر غيز في الدفاع عن بلادهم » وطالب قادتهم بعدم‎ 
تصدير الخبز قبل شبع القرغيز 6 وقاموا بذبح أغنامهم » ورفضوا تسليمها للمسؤولين‎ 
الروس © لذلك كان يطرد من الحزب الشيو عي الأعضاء من القيرغيز ؛ ولو كانوا في‎ 
. أعلى المراتب‎ 

ولايزال الحزب الشيو عي يتولى السلطة في البلاد » وكان رئيسها أول رئيس مسلم 
يزور إسرائيل بعد زيارة السادات لها عام ۱۹۷۷ م . 


0-جمهوربة طاد جمكستان : 

تبلغ مساحتها ۰ اكيلو مترمربع » وهي من أصغر جمهوريات أسيا 
الوسطى »وتشغل هضبة بامير ‏ أعلى هضاب العالم ‏ أكثر من نصف المساحة » وعدد 
سكانها حو الى 6,5 مليون نسمة 6 والعاصمة دوشنبيه ( ستالين أباد ) والسكان من أصل 
اير اني. 

ويبلغ المجمو ع الكلي للمسلمين فى جمهوريات أسيا الوسطى الإسلامية الست ٠‏ أي 
Ly‏ فيها أذربيجان نحو ١٠مليون‏ نسمة ٠‏ يشغلون مساحة جغرافية تقدر ب ۳٠۹٥۲۰۲۰۰‏ 
كيلو مثر مربع » ونسبة المسلمين في هذه الجمهوريات تصل إلى ۷١‏ من المجموع 
الكلي للسكان . وتعد جمهورية طادجكستان من أكثر الجمهوريات اشتعالا بالصراع في 
و سط أسيا » اذ هي صاحبة أطول حدود مع أفغانستان » وشهد أهلها انتصار المجاهدين 
الأفغان على إمبراطورية الإلحاد السوفيتية » كما أن لها حدودا مشتركة مع إقليم كش مير 


۷۹ 


الإسلامي ٠‏ ولها حدود مع إقليم سينكيانج الصيني ذي الأغلبية المسلمة الذي طالما تطلع 

أهله إلى من يشاركونهم في العقيدة في أسيا الإسلامية . 
وبمجرد أن ظهرت بوادر الصحوة الإسلامية في طادحكستان عام ۱۹۹۲ء وأعلن 

عن تكوين حزب النهضة الإسلامية في إطار التعددية التي أعلنها جورباتشوف في أواخو 

الثمانينات » أسرعت الولايات المتحدة الأمريكية والدول العلمانية لمسائدة روسيا وإجهاض 
الصحوة الإسلامية باستخدام الجيش وقمع الحركة › وعدم السماح بإقامة دولة إبسلامية ‏ 
وفرض حالة الطوارئ شبه الدائمة على العاصمة دوشانبية » وتم استعادة قصر الرئامسسة 

والبرلمان ومطار العاصمة من أيدي المسلمين . 

ويصنف المسلمون في جمهوريات أسيا الوسطى عرقيا إلى : 

]1[ المجموعة التركية وتضم حوالي © 4مليون نسمة ٠‏ وأهم عناصرها الأوزبك 
؛ امليون نسمة › ثم الكاز اك والتتار والأذريون والتركمان والقرغيز والبشكير 
وغيرها. 

)]١[‏ المجموعة الإيرانية وتضم ست قوميات ويبلغ تعدادها 426 مليون نسمة ٠‏ أهمها 
الطاجيك و الفرس والبلوش والأكراد . 
ويدير شئون المسلمين في الجمهو ريات الست » مراكز دينية ‏ قامت على أنقاض 

دور الإفتاء التي تأسست عام 784١م‏ في مدينة أورنبرج » وفي القرم عام ١41١م‏ 2 وفي 

عام ١۱۸۷م‏ في ما وراء القوققاز ‏ مثل الإدارة الدينية لمسلمي أسيا الوسطى 
وكازاخستان» ومقرها طشقند عاصمة أوزبكستان › وتعد من أكبر الإدارات الدينية وأهمها 

إذ تشرف على إصدار المطبوعات الإسلامية » والسفر إلى بيت الله الحرام . 
وأهم ما يميز الخط البياني للحركة الإسلامية » في أسيا الوسطى هو الجهاد ضد 

الاحتلال القيصري » وهي مرحلة اتسمت بطابع الدفاع عن السيادة الإسلامية والهويسة 

الإسلامية في مواجهة الإلحاد الشيو عي ٠‏ بعد سقوط القيصرية ومجيئ البلاشفة إلى الحكم» 

حيث ظهرت الجمعيات والمؤسسات الدينية التي ناهضت الثورة البلشفية ووقفت في وجه 

الإلحاد المنظم ٠‏ ودعت إلى التوحيد » وسرعان ما تحولت إلى أحزاب إسلامية على 

رأسها حزب النهضة الإسلامي"". 


مارست السلطات الشيو عبة سياسة التخريب المتعمد لكل ما يتعلق بالإسلام في 


لم سه مها ل مسيم ع عد EO Cee‏ د a EEDA:‏ ل نس لص a‏ 
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والتجديد اللازمة ٠‏ كما منعت إعادة ما تهدم منها . أما المساجد التي قاومت تاثير الزمن 
فقد تم تحويلها إلى قاعات للعروض السينمائية أو دورات للمياه أو اسطبلات للخيول 
Laine Cub lly gg (SLI J OU gall,‏ كان مير ade‏ عن المستاجذ 31 44 المهتت» 
الإزالة و الهدم » ففي جمهورية كاز اخستان تم تحويل أكبر مسجد فيها إلى كوم مسن 
الحجارة . كما تم نبش مقبرة الإمام الماتوريدي ٠‏ وإعطاء الأرض ليهودي قام ببناء مكان 
المقبرة ٠‏ وتعمد بناء دورة مياه بيته من حجارة المقبرة الأثرية » وتقع هذه المقبرة في 
مديذة سمرقند . 

ومن المشاهد التي كانت تبعث على الحزن والأسى oye ye‏ دورات للمياه داخل 
المدارس الثانوية المختلطة دون سواتر ولا حوائط ولا حواجز 6 ويس تخدمها الطلبة 
والطالبات على هذه الحال ؛ ذلك لطمس وكسر كل قيم الحياء والاحتشام في نفوس 
الأجيال الناشئة . 

ولم تكتف السلطات الشيو عية بذلك » بل فرضت تدريس مادة الإلحاد في جميع 
al ys‏ التعليم في محاولة لتكربس الحرب على الهوية الإسلامية لهذه الشعوب › وتفريغ 
العقول من أي قيمة أخلاقية أو دينية و غرس القيم المادية الملحدة . 


الإسلام 1 بموف : 

على الرغم مما قام به السوفييت © لطمس الهوية الإسلامية والقومية » فلم تتمكن 
السنوات السوفياتية من القضاء عليها على الرغم من الإجراءات العنيفة التي اس تخدمت 
واعتمدت لهذه الغاية اغلاق المساجد والمراكز الدينية وتحويلها إلى متاحف» وغيرها › فقد 
انتهز مسلموا أسيا الوسطى الفرص الأولى المتاحة لهم ليؤكدوا تمسكهم بهويتهم الأصلية 
الإسلامية والقومية . 

كان الإسلام هو الوسيلة الفعالة للدفاع عن أصالة شعوب أسيا الوسطى الإسلامية › 
ومقاومة السيطرة السوفيياتية » وبدات المجتمعات حركة انتشار واسعة للمساجد 
والجمعيات والأحزاب » وعودة متسارعة للإسلام » وبرزت الحركات التي تسعى لتوحيد 
شعوب المنطقة تحت راية الإسلام » أبرزها حركة حزب النهضة الإسلامي › الذي نما 
بسر عة وافتتح فروعا له في الدول الأسيوية كلها » galing‏ بمشروع تركستان الكبرى . 

ومن العجيب أن دراسة علمية اجتماعية سوفييتية » قام بها علماء قبيل انهيار 
الاتحاد السوفييتي السابق وطالت المسيحبين والمسلمين »2 أظهرت أن %۸٠‏ من 
المسيحيين قد أعلنوا إلحادهم › فيما تبين أن 7٠١‏ 9من مسلمي أسيا الوسطى ما يزالون 
يتمسكون بالدين الإسلامي . و على الرغم من الآثار العامانية التي خلفها السوفييت طوال 
العقود الماضية › تحولت روسيا من قوة عالمية كبرى إلى aly‏ من بلدان العالم الثالث 


as 


يعيش بلا أحلام .. وكل ما يهم هذا الشعب هو الحصول على لقمة عيش اليوم وليس 
عيش sal)‏ > ويعر الله من پشاء ٠‏ و بدل من يشاء > ذلك یما قدمت أيديهم » وما ربك بظلام 


المسلمون في سبببريا : 

تعد سيبيريا أكبر صحراء جليدية في العالم » تبلغ مساحتها 7١مليون‏ و ۸٠٠‏ الف 
كيلومتر مربع › تمثل نحو ٥۷‏ من إجمالي مساحة روسيا ء وتمتد لمسافة Neve‏ 
كيلومتر من جبال الأورال في الغرب إلى المحيط الباسيفيكي في الشرق › وهي بهذا تفوق 
مساحة القارة الأوربية كلها » وتشير التقديرات إلى أن عدد سكانها نحو "١‏ مليون نسمة › 
وتقدر ثرواتها من %۹١ : 965٠‏ من إجمالي ثروات روسيا الطبيعية » وأهم هذه الثروات 
النفط والغاز الطبيعي › ومع ذلك فهي ليست جمهورية إنما مجرد إقليم تابع لروسيا 
الاتحادية . 

كانت سيبيريا حاضرة إسلامية هامة » ومن pal‏ المراكز الإسلامية في هذا الجزء 
من العالم »عرفت الإسلام منذ وقت مبكر منذ القرن الهجري الأول » حيث هاجر إليها 
ane‏ من الدعاة من أسيا الوسطى »من بخارى وسمرقند » وطشقند وقازان » وغيرها من 
المدن الإسلامية » بعد أن أصبح المسلمون على مقربة من سيبيريا ؛ بعد فتح التركستتان 
عام 10 من الهجرة . 

ويعد الإسلام أول دين سماوي عرفته المناطق القطبية » ولم تقف الظروف المناخية 
القاسية عائقا في سبيل نشر الدعوة الإسلامية » وإن استشهد عدد من الدعاة بسبب صعوبة 
المناخ » و sie‏ مؤخرا على جتث سبعة من رواد العمل الدعوي مطمورة بين الثلوج © 
تشير أيديهم إلى السماء ٠‏ كانوا في طريقهم إلى مجاهل سيبيريا للدعوة إلى الله تعالى كما 
تم العثور على بعض المساجد التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني الهجري ٠‏ والتى شيدها 
دعاة. الإسلام وفقا للعمارة الإسلامية التي اتسمت بالبساطة واستخدام التكنولوجيا المحلية 
المتوفرة في سيبيريا . 

يعيش في سببيريا نحو أربعة ملايين مسلم ٠‏ وهم خليط من المغول والئتار 
و السيبيريين » استطاع أحد الأمراء المغول وهو كوتشم خان أن يغفزو سيبيريا ٠‏ وأن 
يتولى la yal‏ عام 1۸۷من الهجرة 5٠١ ٠‏ ١ميلادية‏ » ويخضعها للحكم الإسلامي ويبذل 
قصارى orga‏ لدخول ر عاياه الدين الإسلامي . 

هاجم الروس سببيريا و استطاعو ا دخول قاعدة (كوتشم خان ) سيبر عام 144 من 
الهجرة ٠‏ وأطلقوا على المنطقة كلها اسم سيبيريا › وبدأ الروس اضطهاد المسلمين بهاء 
ومع ذلك استمر قدوم الدعاة مر دخارى وقازان لينشروا الإسلام بين قبائل النقار 
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الضاربة بين نهر أوب ونهر أرتيش ٠‏ ووضع العلماء القادمون من أسيا الوسطى المؤلفات 
في التفسير و الحديث الشريف وكافة المعارف الإسلامية » ولكن الروس القياصرة أبادوا 
هذا رات bg CLAY!‏ و خورلا الفساحة لى مطاعم ومستودعات و مصاع :حمور 6 
واتخذوا من سيبيريا منفى للشعوب المسلمة من منطقة أسيا الوسطى والقوقاز . وخلال 
الحرب العالمية الثانية نقل الروس إلى سيبيريا نحو مليون ونصف المليون نسمة من 
Galea‏ و بده رو ف اف ار Nahe GG gy She:‏ وا اقا 
gays‏ 


وفي عام 505 ١م‏ تعامل المسلمون في سببيريا مع قانون التسامح الديني › فدخلت 
مدن وقرى بأكملها حظبرة الدين الإسلامي › وتم إنشاء المدارس ومعاهد تحفيظ القرآن 
الكريم . وبعد انهيار الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفييتي استرد مسلمو س ببيريا حريتهم 
فبنيت المساجد وتأسست المدارس والمؤسسات الدينية ٠‏ وتم إيفاد الدارسين إلى الدول 
الإسلامية والعربية ¢ بالتعاون مع المؤسسات الخيرية الإسلامية . 


المسلمون في حوض الفولجا وسفوم جبال الأورال : 

انتشر الإسلام فى منطقة حوض الفولجا مع بداية القرن الرابع الهجري بين قبائل 
البلغار » نتيجة جهود التجار والدعاة » وكان مركزهم بالقرب من مدينة قازان . ومن هذه 
المنطقة انتشر الإسلام في جنوب شرق أوروبا حين lay‏ هذه القبائل تهاجر من موطنها 
وتتجه نحو الجنوب » وفي منتصف القرن السابع الهجري دخل المغول المنطقفة »ولم 
تلبث قبائلهم أن دخلت الإسلام واستقرت في مناطق لا تزال ذات أكثرية مسلمة اليوم › 


وتشكل جمهوريات دات استقلال داتي وهي: بشكريا › وتتاريا ٠‏ و الجوفاش . وموردوف. 
وأدمورت ٠‏ ومارى » وأورنبرج ٠‏ و القرم. 
-١‏ جمهوبة بشكيربا : 

تقع جمهورية يشكيريا في جنوب مرتفعات الأورال » وتبلغ مساحتها نحو 
٠‏ كيلو متر مربع » ويقدر عدد سكانها بحوالي ۲ مليون نسمة وعاصمتها أوفاء 
منهم نحو مليون ونصف مسام » والبشكير قبائل يو غورية الأصل نزحت إليها ضمن 
القبائل المغولية التي استوطنت المنطقة عقب الغزو المغولي لها » ويمثل البك كير اليوم 
ربع عدد السكان ¢ بينما تمثل | لعناصر السلافية ما يقرب من نصف are‏ السكان . 

asl‏ الإسلام ينتشر في المنطقة قبل الغزو المغولي للأراضي الروسية بقرون 
عدبدة» ولما تفككت امبراطورية المغول استولى الروس عليها في عهد إيفان الرهيب› 
cg all‏ صادر أراضيهم واستولى على ثرواتهم وأرغمهم الروس على التهجير الفسري» 

قام اليبشكير بثو ر ات عدة صد الروس خلال القرن السابع عشر مطالبين بالاستقلال 
والحكم الذائي »فشلت جميعها c‏ وفي عام ١١۹١م‏ قاموا بحركة قومية إسلامية ضد 
البلاشفة ‏ فقام الجيش الأحمر بإخمادها واستولى على أراضى البشكير › ولكن الأمر فى 
عام ۱۹۱۹ م بتحقيق مطلبهم و حصولهم على الحكم lal‏ وقيام جمهورية بشكيريا عام 
TE‏ 
٠‏ - جمهوربة الجوفاشر : 

تقع جمهورية الجوفاش إلى الغرب من جمهورية تتاريا وتبلغ مساحتها نحو 
٠‏ كيلو متر مربع › ويبلغ عدد س كانها حو الى ٠‏ نسمة معظمهم 
مسلمون › والعاصمة شبرقار ى › و الجوفاش في الأصل قبائل تركية عاشت في كنف 
الامبر اطورية المغولية واعتنقوا الإسلام ٠‏ ولما تفككت الامبراطورية أصبحت جزءا مسن 
إمارة قازان »نّم سقطت في يد إيفان الر هيب في منتصف القرن السادس عشر وخضعت 
المسيحية ٠‏ و عمل على إذابتهم في العناصر السلافية التي أصبحت تمثل أك ثرمن ربع 
السكان »وفي عام 375١م‏ أصبحت جمهورية ذات حكم ذاتي ٠‏ وحول الروس مساجدها 
إلى اصطبلات و هدموا المساجد الكبيرة . 
۴- جمهورية انتاوما "تتاوسكان ": 

تتار ستان احدى جمهوريات حوض الفولجا الأوسط » تقع إلى الغرب من جمهورية 
بشكير با » وتتميز بأنها تقع بين أوروبا Lely‏ وتبعد ٠١‏ /اكيلومتر إلى الشرق مسن 


۷٦ 


موسكوء وتبلغ مساحتها نحو 18٠٠٠١‏ كيلومتر مربع › ويبلغ عدد س كانها نحو مليون 
ونصف نسمة غالبيتهم من المسلمين › عاصمتها قازان » وهى احدى الإمارات التتارية 
التى استقل بها حكامها بعد تفكك امبراطورية المغول 6 وضمها الروس عام ۷۸۳١م‏ 
ومارسوا تجاهها أبشع الممارسات من اضطهادات وتهجير قسري لسكانها إلى مناطق 
مختلفة في سيبيريا والتركستان › وتعرضوا لصنوف القهر والتشريد انتقاما لما أنزله النتار 
المسلمون بالروس أكثر من ثلاثة قرون . 

دخلها الإسلام على يد العالم العربي ابن فضلان ٠‏ وعدد من العلماء الذين رافقوه 


سے 2 1 


لاع طا 


عن محمود شاكر ‏ العالم الإسلامي - المكتب الإسلامي 
أصبحت تتاريا جمهورية ذات حكم ذاتي في ۲۷ مايو ١17١م ٠‏ على إثر إلغاء 
السلطات الروسية لإمارة تتار قازان «التي كانت تضم البشكير والجوفاش . والتتار شعب 


يف 


LSS وأكثز: رمم‎ pecs cys Jing الحتقى. م‎ Gaal على‎ iad آهل‎ cys plan 
تم تشتيتهم في أنحاء روسيا وفي‎ ٠ ستالين يزيد عن ستة ملابين‎ age كان عددهم في بداية‎ 
والجمهورية تشهد مسيرات واضطرابات من‎ ١15١ غير ها من الجمهوريات ¢ ومند عام‎ 
نزل الناس إلى‎ ٠۹۹۰ أكتوبر من عام‎ ١ أجل الاستقلال وإعلان هويتها الاسلامية › ففي ؛‎ 
الشوار ع يرددون شعار الله أكبر ويقرأ مشايخهم القرآن الكريم» وينادون بعودة ملايين‎ 
المسلمين من التتار إلى بلادهم بعد أن قضوا ستين عاما في المنفى في الققفرم وسيبيريا‎ 
وجبال الأورال وموسكو وسان بطرسبر ج وغيرها › هذا ويتكرر مثل هذا الإضراب في‎ 
منتصف أكتوبر من كل عام ( يوم الحزن ) للمطالبة بجلاء روسيا عن بلادهم التي‎ 
. عاما‎ 44٠ احتلوها منذ‎ 

قبل استيلاء السوفييت على السلطات » كان في مدينة قازان عاصمة تتاريا جامعة 
إسلامية بها سبعة GAY‏ طالب في مستهل القرن العشرين › وكان بها مكتبة يزورها 
عشرون ألف قارئ سنويا » وانتشرت بها المساجد حتى بلغت مسحدا لكل ألف مسالم › 
وانتشر الدعاة وطلاب الجامعة في القرى والفيافي يدعون الناس للإسلام ونشطوا في هذا 
الأمر بعد صدور قانون حرية الأديان عام 6١5١م‏ › ونجحوا في بث الدعوة الإسلامية 
بين تتار سيبيريا . 

بعد استيلاء السوفييات على الحكم » تغيرت الأوضاع وواجه التتار حربا قاسية 
على معتقداتهم › فأغلقت المدارس الإسلامية ودمرت المكتبات والمطابع الإسلامية في 
قازان عاصمة تتاريا وواجه المسلمون مواقف مؤلمة › وثاروا ضد الاضط هاد الديني › 
وقدموا العديد من الشهداء » حتى الذين كانوا قد تعاونوا مع الشيوعيين في البداية مثل 
السلطان على أو غلو عالييف نادى بتوحيد المسلمين في روسيا في كيان دولة واحدة › 
وقبض عليه الروس عام 137١م‏ وأعدم عام ۱۹۳۷ › ورفض الروس وحدة أراضي 
المسلمين » و أخذوا يفتتونها إلى قوميات › وقاموا بدمج كل ١‏ لمناطق الإسلامية التي توجد 
في روسيا الأوربية في إدارة دينية واحدة مقرها في مدينة أوفا عاصمة جمهورية بشكيريا 
« وتشرف على مسلمي سببير يا أيضا . Lady‏ جردوا الإدارة من كل السلطات أصبحت 
أمرا شكليا !! 


4- جمهورية أورفبوم : 

تقع جمهورية أورنبر ج على نهر الأورال جنوب بش كيريا » وقد أقيمت هذه 
الجمهو رية بهدف الفصل بين مسلمي تركستان ٠‏ ومسلمي حوض الفولجا » وهي دات 
ماض اسلامي زاهر › يعيش فيها نحو 5050٠٠١‏ انسمة معظمهم من Sal‏ السنة . 


VA 


0- جمهوربة موودوق : 
تقع جمهورية موردوف في القسم الأوسط من روسيا الأوربية إقليم الفولجا . 
ضمت إلى روسيا في أو اسط القرن السادس عشر بعد سقوط إمارة قازان ٠‏ عدد س كانها 
٠‏ نسمة » نصفهم مسلمون › وقامت ثورات ضد الحكم الروسي وأخمدت 
بوحشية ٠‏ وفقدت صبغتها الإسلامية عام ۱۸۹۷م He‏ كان فيها ٠٠٠١‏ مسجد › وآلاف 
المدارس ١ز‏ ال معظمها . 
culls‏ الحكم الذاتي عام ١97١م‏ وأصبح اسمها الجمهورية الموردفية عام ١15١م‏ 
في إطار روسيا الفدر الية . 


1- جمهووية أدمووك : 
تقع جمهورية أدمورت في شرقي القسم الأوروبي من روسيا ء تبلغ مساحتها 
٠‏ كيلو مترمربع »ويقدر عدد سكانها بنحو ١7٠٠٠٠٠١‏ نسمةء2 7,6٠١‏ منهم 
مسلمون › احتلها الروس عام 557١م‏ 
وأجبروا السكان على اعنناق المسيحية ٠‏ وأصبحوا يدينون بالمسيحية » وفي عام 
6 م. أعلنت الجمهورية » فقام الروس باضطهادهم بعد إعلان حرية الاعتقاد وإعلان 
السكان أنهم مسلمون . 


- جمهوربة pyle‏ : 
احتلها الروس عام ١55١م ate ge‏ سكانها يقدر بنحو ٠٠٠٠٠١‏ نسمة ۲١م“‏ 
منهم مسلمون > وصارت جمهورية دات pha‏ ذاتي عام ١0م‏ ذات تبعية لموسكو :. 


۷۹ 


الباب الخامس 


المسلمون في بلاد القوقار 


ء الجمهوريات الإسلامية في القوقاز . 
» جمهوريات ما وراء القوقار . 

ه الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لإقليم القوقاز . 
ء القوقاز عبر العصور الإسلامية . 


الباب الخامس 
المسلمون في بلاد القوقار 
ر بلاد الجبال النلجية ) 
الأرض والمكان : 
بلاد القوقاز هي البلاد المحصورة ما بين بحر قزوين في الشرق والبحر الأسود 
في الغرب 6 أطلق عليها العرب قديما اسم القبجاق ٠‏ يفصل بعض أجزائها الجنوبية عن 
إيران ٠‏ نهر أرس © ويفصل جبل أرارات البعض عن أرمينيا التركية . 
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عن محمود شاكر — alla‏ الإسلامي ‏ المكتب الإسلامي 

وإقليم القوقاز عبارة عن مجموعة من المرتفعات والمنخفضات › نشأت في 
المنخفض الألبي الذي تعرض للحركات الالتوائية التي نتجت عنها مرتفعات القوقاز 
العظمى « و إلى جنوبها مرتفعات القوقاز الصغرى ٠‏ التي تنتهي جنوبا بالحدود السياسية 
مع إيران وتركيا . وتعد هذه السلسلة خطا دفاعيا استراتيجيا قويا عن قلب الأمة المسلمة 
من جهة الشمال . 

ail‏ المز leds‏ الالتوائية الضخمة بين youll‏ الأسوة وبحر قزوين + عمسن الشديمال 
الغربي من المضيق الذي يفصل بحر أزوف عن البحر الأسود › إلى الجنوب الشرقي 
ديث تمتد ث.به جزيرة أبشيرون في بحر قزوين عند باكو » ويصل ارتفاعها إلى ٥1۲۹‏ 
مترا في قمة البروز في الوسط حيث الحد الفاصل بين قارتي أسيا وأوروبا » وهو خط 
تقسيم المياه . 


AY 


وتنددر السفو ح الشمالية لهده المر تفعات › نحو منخفض يجري فيه نهر كوبان 
الذي يصب في البحر الأسود . ونهر كوما ويصب في بحر قزوين | وينتهي هذا 
المنخفض شمالا حيث الدلتا التي كونها نهر الفولجا . والسفوح الجنوبية لمرتفعات القوقاز 
أكثر وعورة « وتنتهي غربا بمنخفض كولخيدا على البحر الأسود ٠‏ ويجري فيها نهرا 
ريوني وانجوري ويصبان في البحر الأسود › كما تنتهي السفوح الجنوبية في الجنوب 
الشرقي بمنخفض يشغل نهر كورا ورافده اراكس › ويصب في بحر قزوين . 

والجدير بالذكر أن التركيب الجيولوجي لطبقات هذه المرتفعات يحتوي على النفط 
والغاز الطبيعي والفحم والحديد الخام والنحاس والمنجنيز والرواسب المحتوية على 
الأسمنت . 

ومنطقة القوقاز غنيه بالأنهار التي تصلح للرى والملاحة › منها ما يصب في بحو 
قزوين مثل أنهار كوما وترك وكورا وفرعه اراكس › ومنها ما يصب في البحر الأسود 
مثل أنهار ريوني »وانجوري Gl Sse‏ وتعتبر المنطقة سلة الخبز للروس لوجود 
الأراضي الزراعية الخصبة . 


الجمهوريات الإسلامية في القوفار 
يضم إقليم القوقاز جمهوريات ذات حكم ذاتي تدخل في نطاق روسيا الاتحادية: 
وهي: الشيشان ‏ أنجوشيا » وداغستان › وأوسيتيا الشمالية » وكبارديا بلكاريا »وهذه تفع 
جميعا في القوقاز الشمالي › أما جورجيا . وأذربيجان » وأرمينيا فهي جمهوريات ما 
وراء القوقاز › نالت استقلالها بعد انهيار الاتحاد الس وفييتي السابق › وأصبحت دولا 
أعضاء في الأمم المتحدة. 


داغستان : 

وهى بلاد جبلية تقع على الأجزاء الشرقية من جبال القوقاز » التي تطل على 
ساحل بحر قزوين الغربي 6 وتشكل الجبال نحو ٠١‏ من مساحتها › التي تبلغ نحو 
0٠‏ كيلو متر مربع › وتقطعها عدة أنهار أهمها نهر ترك › الذي يصب في بحر 
قزوين قادما من جمهورية كباردينو بلكار ٠‏ ونهر صولاق ويمر شمال مدينة محج قلعة 
العاصمة الداغستانية » ووديانها شديدة الانحدار ضيقة > ومع ذلك فهناك سهل ساحلي 
ضيق بين بحر قزوين وجبال القفقاس . 

ويبلغ عدد سكانها Aer ren‏ نسمة حسب أحصاء 648ام ينتمون الى عدة 
قو ميات أهمها القوقازي والتركي و الإير اني و السلافي »و %۸١‏ منهم مسامون على 
المذهب السني ٠‏ ويمثل الروس الأرثو ذكس %١١‏ من جملة السكان ٠‏ ويتحدثون بلغات 


At 


عدة بالإضافة إلى اللغة العربية لغة العلوم الإسلامية التي يتعلمها المسلمون بهدف دراسة 
أحكام الإسلام وتعاليمه من مصادره الرئيسية القرآن و الحديث. 

وتطل داغستان بساحل طويل على الساحل الغربي لبحر قزوين » وتشسترك في 
حدودها البرية مع أذربيجان من الجنوب » ومع الشيشان › وجورجيا ٠‏ وستافربول 
الروسية من الغرب © وتشترك في حدود بحرية مع إيران وتركمانستان » وكازاكستان. 


الكتم الغربي الإسملامي : 

بعد أن أتم العرب المسلمون فتح بلاد فارس › توجه سراقة بن عمرو وعبر 
أذربيجان إلى مدينة دربند التي سماها العرب باب الأبواب › وفتحها عبد الرحمن بن 
ربيعة الباهلي بعد مقثل سراقة بن عمرو رضي الله عنه في عام VY‏ من الهجرة ١٤1م.‏ 
ثم توالت فتوحات المسلمين في بلاد القفقاس . ولكن معارك المسلمين مع يهود الخزر 
استمرت بين كر وفر حتى عام "من الهجرة 1651م واستشهد عدد من الصحابة رضوان 
الله عليهم في المنطقة التي تقع بين دربند وناركو ٠»‏ وأجبروا الخزر على الخروج مسن 
المنطقة .. استشهد أربعون من قادة الفتح العظام » منهم أمراء الفتح عبد الرحمن بن 
ربيعة وأخيه الشهيد سامان بن ربيعة » وسراقة بن عمرو » وكذا أسيد بن حضير » وبكير 
بي عبد الله » ودفنوا في مقبرة بالقرب من مدينة دربند » يزورها المسلمون من شتى 
البلدان. 

الجدير بالذكر أن داغستان › قام الجيش العربي الإسلامي بفتحها فيما بين عامى 
TET IT‏ . في age‏ الخليفة عمر بن الخطاب » وفي مرحلة لاحقة من الفشقح 
الإسلامي؛ استقر الحكم الإسلامي في عهد الأمويين بعد أن انتصر المسلمون على يهود 
الخزر ؛ وتولي مروان بن محمد pal‏ القففاس عام ۷ من الهجرة ٤م‏ وعمل على 
توطيد حكمه بتعزيز فتو حاته وتو طين المسلمين »ووصل إلى دربند مسلمة بن عبد الملك . 
وأسكن فيها نحو ۲١‏ ألفا من سكان سوريا ٠‏ وقسم المدينة إلى أحياء للوافدين من الشام 
وحمص ودمشق وعرب الجزيرة . 

وفي age‏ العباسيين اددهر ت داغستان خاصة بعد زيارة الخليفة هارون الرشيد 
وزوجته السيدة زبيدة 6 مدينة باب الأبو اب عام IVT‏ الهجرة ۷۳۹م . وفي فترات 
لاحقة بسط الأتراك السلاجقة سيطرتهم عليه » ثم غزتها قوات المغول واحتلت القفقفاس 
عام ۲۲۳١م‏ بعد حروب شديدة » وأصبحت المنطقة فيما بعد مسرحا للمعارك بين 
sal‏ بين الشيعة في إير ان و العتمانبي السنة في تركيا › وقد ارتكب الصفو يين مدابح 
كيبر ة ضد سكان بلاد القفقاس السنيين لإجبار هم على التشيع مما دفع القفتقاس للاتصال 
بالدولة العثمانية لإنقادهم من ظلم الصفويين . 


Ae 


الغزو الروسي والمقاومة الإسلامبة : 

وبعد أن تخلى عنها الفرس عام 777١م‏ » قام الروس بضمها إلى الدولة الروسية 
عام ١١۱۸م‏ » فخاض الداغستانيون حرب العصابات ضد القوات الروسية من عام 
۷مم AVE‏ م ودوخوا المستعمرين الروس أثناء حكم القياصرة › اذ أدى الغزو 
ثلاثة من الأئمة العلماء هم : الغازي محمد › وحمزات بك › والإمام شامل الأفاري › 
وترسيخ أحكام الإسلام في نفوس المسلمين وتربية روح الجهاد . 

واستمرت ثورات الداغستانيون ضد البلاشفة بعد قيام الثورة الشيوعية عام ٠١۹۱۷‏ 
م للدفاع عن القفقاس بقيادة الشيخ سعيد شامل ٠‏ والشيخ أوزون حاجي › فبدأت الحكومة 
السوفيتية الشيو عية في تطبيق سياسة الترويس بقتقل رجال العلم والدين والزعماء 
الوطنبين» وتنفيذ سياسة الترويس على الثقافة والتعليم » وعمليات تهجير ونفي المسلمين 
إلى سيبيريا » وتوطين الروس بلادهم . 
حكم ذاتي في إطار روسيا الفيدرالية . 
الثروة النفطية والغاز الطبيعي والفحم والثروة المعدنية من أهم الموارد الاقتصادية . وهذه 
الجمهورية هي بلد الإمام شامل › البطل الذي قاد حربا ضارية ضد الروس »وهي مقر 
الإدارة الدينية لمسلمي ماوراء القفقاز : 


جمهورية الشيسان ‏ انجوسيا 
( إيتشكيريا السيشانية ) 
الأرض والشعب : 
تقع جمهورية إيتشكيريا الشيشانية في القسم الشمالي الشرقي من جبال القوقازء على 
جانبي نهر تبرك ويحدها من الشرق جمهورية داغستان › وجيورجيا من الجنوب 
:و ستافروبول الروسية من الشمال وأوستينيا الشمالية من الغرب . 
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خريطة جمهورية الشيشان 

ساعد موقعها هذا في السفوح الشمالية لجبال القوقاز على جعل الماء يتدفق إليها 
من الجبال » وتشكل الأنهار الكثيرة التي ترفد نهر ترك الذي يخترق أرض الشيشان ويعد 
من أهم أنهار القوقاز »ء ولذا فإن أرضها تشتهر بخصوبتها ووفرة الزراعات بهاء 
بالإضافة إلى وفرة التروة المعدنية ولا سيما البترول ؛ الذي تتوفر حقوله بالقرب من 
حروزني العاصمة » وتبلغ مساحة جمهورية الشيشان ١1,5٠٠١‏ كيلو متر مربع .أغلبها 
أراض خصبة تجود فيها زراعة عدد كبير من المزروعات والمحاصيل . وكان لوفرة 
المياه أثر كبير في ازدهار الحياة الزراعية » ويزر ع الشيشانيون حاصلات الجهات الدفيئة 
و المعتدلة و الباردة ٠‏ فالمناخ بارد شتاء معتدل الحرارة صيفا ؛ وهذا المناخ جعل الروس 
يولون عنايتهم لهذه البلاد » لاستثمار ها وإنتاج ما يحتاجون إليه من منتجات زراعية . كما 
تتوفر المراعى بكثرة في أرض الشيشان في السفوح الجبلية » لذلك تعد الثروة الحيوانية 
مصدرا من مصادر الدخل في البلاد ٠‏ وتوجد في الشيشان ثروة هائلة من الثروة المعدنية 
أهمها البترول وتتركز حقوله بالقرب من العاصمة جروزني ويمتد حتى شمال داغعس تان 
وينقل بالأنابيب إلى مصانع التكرير في العاصمة . وببلغ إنتاج الشيشان من النفط حولي 
٠‏ طن سنويا » ويمثل البترول أعظم مصادر الثروة في البلاد » وتقوم عليه 
العديد من الم ناعات ٠‏ كما تحوي أرض الشيشان كميات كبيرة من احتياطي النفط . وقد 


AY 


عبر أحد الشيشانيين عن غنى البلاد بالنفط بقوله : " يكفي أن تضرب بالمعول في أي 
جزء من أرض بلادنا لتجد النفط يتدفق من تحت قدميك " 

وتقام بالشيشان صناعات هامة منها الصناعات البتروكيماوية والصناعات الحديدية 
والعسكرية » وصناعات الأجهزة الطبية والكهربية › ومعدات البناء والأسمنت 
والجرارات» وصناعة المنسوجات القطنية و الصوفية » والصناعات الغذائية وغيرها . 


السكان : 

ويقدر عدد سكانها بنحو ٠١۲۸١۹ ٠٠٠‏ وهذا العدد لا يشمل كل الشيش انيين » بل 
هناك مائة ألف نسمة يقيمون في تركيا و أكثر من عشرين Call‏ يعيشون في بلاد الشام › 
ونحو خمسون Lill‏ في داغستان › هذا بالإضافة إلى أعداد كبيرة أخرى تعيش في الدول 
المجاورة لهم » وهم جميعا من المسلمين السنة » وتبعا لسياسة الترويس أصبح غير 
المسلمين بمثلون نحو %۳۷ من جملة السكان . 
الكتم الإسلامي : 

شق الإسلام طريقه إلى قلوب الشيشان منذ الفتوحات الإسلامية الأولى » ورحب به 
Jal‏ الشيشان لعدله وسماحته وإنصافه › وانتشر بينهم بعد أن غمرهم المسلمون بكر مهم › 
وأحسنوا إليهم . 

ارتضى Jal‏ الشيشان بحكم المسلمين العادل » بعد أن وجدوا أن المسلمين لا 
يستهدفون امتلاك الثروات والأراضي وغير ذلك من متاع الدنيا « وإنما كان هدفهم 
الأسمى تحرير الناس من عبادة العباد إل عبادة رب العباد » وتخليص البلاد من غاصبيها 
وإعطائها لأبنائها » وقبل ذلك إيصال دعوة الحق والهدى والرشاد . 

وترك المسلمون أهل الشيشان أحرارا في أن يؤمنوا أو لايؤمنوا (لا إكرّاه في الدين 
ait oo al‏ من Cah‏ البقر ٠٠٠‏ ولم يجبروا أحدا على الدخول في الإسلام he‏ على 
ترك دينه » Lally‏ كانوا يو ضحون للناس مزايا الإسلام ومحاسنه وسماحته وعدله 
ومساواته بين جميع الناس حكاما ومحكومين :و أنه خير الأديان » جاء لس عادة البشرية 
والنهوض يها . 

لهذا مال أهل الشيشان إلى الإسلام وتقربوا من المسلمين وارتضوا حكمهم على 
غيرهم ١‏ ونعم المزارعون بثمار كدهم وجهدهم › بعد أن كان النظام البيزنطي السائد من 
قبل قاسيا معهم للغاية ٠‏ حيث كان النبلاء والأمراء يأخذون ناتج الأرض ولا يتركون 
للفلادين شيئا ٠‏ بالاضافة إلى أنهم كانو! يعاملونهم كعبيد للأرض . 
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وجد al‏ الشيشان أن المسلمبن يختافون تماما عن حكامهم السابقين » فلا إكراه 
لأحد على ترك دبنه » ولا قتل ولا مصادرة ثروات › بل إصلاح وتعمير للبلاد ونهوض 
بالمستو ى المعيشي لأبنائها . 

ونعم أهل الشيشان بالحكم الإسلامي أحقابا طويلة » ثم كان الاحتلال الروسي 
لبلادهم عام ٠86١م‏ .بعد ملاحم جهادية خاضتها شعوب القوقاز ضد الحكم القيصري . 
ومن بعده الحكم الشيو عي البلشفي . 

بعد قيام الثورة البلشفية عام 341١م‏ وعلى إثر انتصارها نالت الخكم الذاتي » وفي 
عام ١۹۳١م‏ أصبحت الشيشان جمهورية ذات استفلال ذاتي ضمن روسيا الاتحادية › 
تسمى باسح الجمهورية الشيشانية الأنجوشية السوفييتية الاشتراكية ٠‏ وتتكون من عنصرين 
هما الشيشان والأنجوش ٠‏ وفي عام ۱۹۹۱م أعلن الشيشان انفصالهم عن روسيا › بينما 
ظل الأنجوش تابعين للروس خوفا من بطشهم . وتشكلت الجمهورية الأنجوشية عام 
5 ام واعترفت بها روسيا على الرغم من أنه ليس لديها حدود محددة مع الشيشان › 
وليس لديها برلمان . ويبلغ عدد سكان أنجوشيا حوالي ١٠٠٠٠"نسمة‏ › والأنجوش قومية 
قوقازية وهم على قرابة إثنية مع الشيشان . 


حملة التنكبل والتهجبر الظالمة عام ۱۹۹4۶م: 

تعرض الشعب الشيشانى عام ٤۱۹۹م‏ لحملة تلكيل وتهجير ظالمة » حيث.جرى 
ترحيله بالكامل إلى سيبيريا وغيرها من المناطق النائية » مما أدى إلى هلاك ما يزيد على 
ثلث مليون شيشانى › أى حوالى نصف تعداد السكان الشيشانيين حينذاك. 

وفى الوقت الذى بلغ فيه قبيل عام ۱۹۱۸ are‏ المساجد ۲۲۲٢۹‏ مس جداء وكانت 
هناك أكثر من ١4١‏ مدرسة عربية ودينية ن شهدت الأربعينات عملية اغلاق واهمال 
متعمدة لها » بهدف طمس تراث دلك الشعب © وتمزيق روابطه وصلاته الروحية مع 
كتقوب الشرق peal‏ 

ويشكل المسلمون ‏ أبناء القومية الشيشانية ‏ أكثر من 95٠‏ من تعداد السكان 
فى‌الجمهورية الأمر الذى يضفى شر عية لا يتنازع عليها من أجل استعادة تاريخ هذا 
الشعب وتراثه وروابطه مع العالم الإسلامى و البلدان العربية. 


كابارديا بلكاربا : 
ait‏ على المنحدرات الشمالية للقوقاز الكبير (جبل البروز أعلى قمة فى القوقاز 


1 متر) وتشغل القسم الأو سط من القوقاز الشمالي وهي منطقة على ثلاثة مستويات 
مختلفة الارتفاع › الوديان وس فوح المرتفعات ثم Sl ai pall‏ ؛ مساحتها 
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٠‏ اكيلومترمربع 6 وعدد سكانها نحو ١6٠٠١‏ '"انسمة › وأصبحت جمهورية ذات حكم 
ذاتي عام 951١م‏ › ومعظم الكابارديين مسلمون › تعرضوا عام 144١م‏ للاضطهاد 
الستاليني الروسي ٠‏ وأبعد فريقا كبيرا منهم جمهوريات آسيا الوسطى » ثم بدأوا يعودون 
إلى جمهوريتهم عام 551١م‏ فى عهد خرتشوف ٠‏ واضطروا إلى دفع تعويضات لاستعادة 
بيوتهم و ممتلكاتهم. 


الأديغبا: 

تقع شمال القوقاز السهلي قرب ساحل البحر الأسود » مساحتها 
٠‏ "كيلومترمربع؛ وعدد سكائها نحو 46٠٠٠‏ نسمة منهم ١١0٠٠١‏ نسمة من الشركس 
والباقون من الروس والأوكرانيين والقوزاق والأرمن › وأصبحت جمهورية ذات استقلال 
ذاتي في يناير ۱۹۹۱م . 

وتتمثل ثروة أديغيا الرئيسية في الغاز الطبيعي الذي يكمن في أراضيها › وتنتج 
نحو A+‏ مليار متر مكعب ٠‏ وتقوم عليه صناعات استخراج الغاز ومعالجته » كما تقوم 
صناعات الأسمدة والأثاث ومواد البناء » ومعدات استخراج النفط والأجهزة الكهربائية › 
وتنتج المقاطعة الحبوب والنباتات الزيتية ٠‏ والعنب والشاى والتبغ » وتصدر كثيرا من 
الخضروات والفاكهة المعلبة . 

وقبائل الأديغ من القبائل التي سكنت منذ غابر الزمان ساحل البحر الأسود ٠‏ وجبال 
القفقاز » ووديانها . فرضت روسيا حمايتها عليها عام 557١م‏ » وبعد مواجهة عنيفة بين 
الإسلام والأرثوذكسية الروسية » طردت السلطات الروسية الجزء الأكبر من أبناء 
الأديغة» فانتقلوا إلى تركيا والدول الإسلامية المجاورة » واستوطن الروس البلاد » وبعد 
الثورة البلشفية أصبحت عام 977١م‏ جمهورية ذاتية الحكم . 

وبعد أن رفعت القيود التي كانت مفروضة على الدين الإسلامي 6 عام 1545م 
انطلقت النهضة الإسلامية » فبعد أن كانت المساجد تعد بعدد أصابع اليد تحولت المنطقفة 
إلى ورشات عمل لبناء المساجد وترميمها . 


ڪوانشبا شركسبا : 

تقع على السفوح الشمالية من جبال القوقاز الكبير جنوب روسيا , تجاورههفا من 
الجنوب جمهورية جورجيا » ومساحتها ١45٠٠١‏ كيلومترمربع » و عدد سكنها نحو 
٠‏ سمة ء ويلتمون إلى قوميات وأعراق ولغات مختلفة » وتضم أراضيها ثروات 
زراعية وحيوانية و غابية متعددة ¢ وتقوم بها صناعات عدة » وتتوافر بها منابع المياه 


والسياحة. 

وأصبحت كراتشيا عام ١۱۹۹م‏ جمهورية ذات حكم ذاتي ضمن روسيا الاتحادية 
.وكان الكرتشاى ممن اتهمهم ستالين بالخيانة والتحالف مع الألمان في الحرب العالمية 
ونفاهم إلى سيبيريا . وفي عام uel م١ 15٠‏ الاعتبار لشعب الكرتشاى وعاد أبناؤه إلى 
مسقط رأسهم. 
أوسبتبا الشمالبة : 


تقع في أول سلسلة جبال القوقاز الكبير في وسط شمال القوقاز » وتنحمصر بين 
الشيشان من الشرق وكبارديا من الغرب 6 وتبلغ مساحتها نحو ٠٠٠١‏ كيلومترمربع. 
وعدد سكانها ۳٤٠٠١٠١‏ انسمة أكثرمن نصفهم مسلمون > وهي اليوم جمهورية ذات 
استقلال ذاتي في إطار روسيا الفدرالية » وقد قسم الروس أوستينيا إلى أوستينيا الشمالية 
وتتبع روسيا اللاتحادية »وأوستينيا الجنوبية ونتبع جورجيا الاتحادية ذات الأغلبية 
النصر انية . 

جمهوريات ما وراء القوقار 

يطلق ما وراء القوقاز على جمهوريات أذربيجان » وأرمينيا » وجورجيا . وهي 
جمهوريات اتحادية كانت تكون مع اثنتي عشرة جمهورية أخرى ما يسمى بالاتحاد 
السوفييتي » وعقب انفراط عقده وتفككه وانهياره عام ١15١م‏ » نالت استقلالها . 


جمهوربة أذربيجان الاتحاديبك : 

aii‏ أذربيجان إلى الجنوب من داغستان وجورجيا على الحافة الجنوبية لمرتفعمات 
القوقاز الصغرى ؛ وتطل على الساحل الغربي لبحر قزوين › تبلغ مساحتها ۸٠٠٠٠‏ 
كيلومترمربع ٠‏ وعدد سكانها 7١765٠٠١‏ نسمة والعاصمة باكو » ومعظم السكان من 
الأتراك %۷١‏ منهم من أهل الشيعة › والنسبة الباقية من أهل الس نة ويتحدشون اللغة 
التركية . 

انضمت أذربيجان عام 37١‏ ام إلى الإتحاد السوفييتي » بعد أن أفقدها الجيش 
الأحمر الروسي استقلالها التام الذي كانت تتمتع به . 


مشكلة ناجورفو كارا بام : 


يتبع إقليم ناجورنو كاراباخ جمهورية أذربيجان 6 ويفصله عن أرمينيا شريط بري 
ضيق ٠‏ وتبلغ مساحته Vos‏ ميل مربع . وعدد سکانه Ae Vo ٠‏ 2 ويشكل 


۹۱ 


المسلمون نحو ربع السكان _ فقد ys‏ طن الحكم الإسلامي في هذا الإقليم مند عام 65"من 
الهجرة ٠‏ وظلت هوية الإقليم هوية اسلامية حتى عام ١477‏ م _ والباقون أرمن نصارى» 
لذلك يقوم الصراع بين أرمينيا و أذربيجان لرغبة أرمينيا في انتزاعه من أذربيجان . 

شنت أرمينيا هجماتها على الإقليم واحتلت بمساندة الروس الأراضي الأذربيجانية › 
بعد أن أمدت روسيا الأرمن بأحدث الأسلحة » مما جعل الأرمن يحققون انتصارات كبيرة 
على الآذر بين ge‏ يعمدون إلى سياسة التطهير العرقي وطرد المسلمين من الأراضي التى 
احتلو ها فى أذربيجان ٠‏ وما زال التوتر قائما . 


۹۲ 


وحول أحداث أذربيجان و أرمينيا يقول الشيخ محمد صادق رئيس إدارة مسلمى ما 
وراء النهر : ' إن المشكلة قديمة » وقد كشف الأرمن عن نواياهم الحقيقية فى قره باخ إذ 
. يهاجمون القرى الأرذبيجانية ويقتلون النساء والأطفال .. بعد أن تلقوا دعما كبيرا من 
جهات متعددة لمحاربة المسلمين”" 

لم تقتصر الأطماع الأرمينية على قره باخ» التى قتل وشرد المسلمون من سكانها » 
ودمر العديد من مدنها وقراها ٠‏ وربطهم المقاطعة الجبلية وسط أراضى أذربيجان بأرمينيا 
بشريط أرضى يصل ما بينهما فقامت ارمينيا بفتح جبهة ناختشيفان التى تتبع لأذربيجان 
ولا حدود لها معها بل مع ارمينيا وتركيا وإيران . 

لقد التقت المصالح الروسية مع الأمريكية فى المنطقة» فالعداء الروسى الأذربيجانى 
عداء موروث عن الشيوعية المنهارة» لذلك كان الدعم العلنى والسرى الذى تتلقاه أرمينيا 
من روسياء ووجدت الولايات المتحدة الأمريكية فى أرمينيا حليفا طبيعيا لهاء وهى تعمل 
على إيجاد مرتكزات جديدة فى المنطقة ليستمر استنزاف طاقات المسلمين. 


جمهورية أبخازيا : 

تقع أبخازيا ذات الحكم الذاتي في شمال غرب جورجيا » وتطل على البحر الأسود 
على الطريق الساحلية الموصلة إلى جورجيا .وهى إقليم ذات موقع استراتيجي شهير 
بمنتجعاته واستراحاته السوفييتيه» ضمتها روسيا عام ١٠۱۸م‏ وفر الكثيرون منهم إلى 
تركيا أثناء الغزو الروسي لغرب القوقاز في منتصف القرن التاسع عشر . وتبلغ مسلحتها 
٠‏ كيلومتر مربع وعدد سكانها ١٠٠507:نسمة‏ » ويشكل المسلمون ٠0/؟من‏ جملة 
السكان وهم من أهل السنة . والأبخاز أصلا من سكان القوقاز القدامى» غزاهم العرب في 
القرن الثامن الميلادي ونشروا الإسلام بينهم . 

بعد قيام الثورة البلشفية عام 1١9١م‏ انفصلت أبخازيا عن روسيا وأعلنت ارتباطها 
باتحاد القوقاز الجبلي الذي ضم الأديغة والقبرطاى والشيشان وداغعستان › وفسي عام 
١م‏ احتلت جورجيا أبخازيا وتحت ضغوط من ستالين » ثم تحولت إلى جمهورية 
ذات حكم ذاتي :وبقي الوضع على حاله حتى انهيار الاتحادالسوفيبتي وزوال جمهورياته 
السابقة » وفي عام 397١م‏ دخلت قوات جورجيا سوخومي عاصمة أبخازيا بحجة القضاء 
على أنصار الرئيس خمسا خورديا » فقاوم الأبخازيون وسقط المئات من الجرحى »وتوافد 
المتطوعون من كل أنحاء شمال القوقاز لصلات القربى التى تربط شعوب جنوب روسيا 
بالأبخاز «لذلك أعلنوا التعبئة العامة لنجدتهم وشاركوا في المعارك ضد الجورجيين 
وضدالروس ٠‏ وشنوا حرب استقلال أدت إلى استرجاع النصف الشمالي من أبخازياء 
وتدخل الروس بحجة حماية الأقلية الروسية » ولكنهم يسعون إلى إرجاع أبخازيا إلى 
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حضن الاتحاد الروسي لوقوعها على الطريق الموصلة إلى جورجيا ء وتنفيذا 
لاستراتيجيتها القائمة على إحاطة منطقة القوقاز التي باتت تعيش على فوهة بركان ينذر 
بانفجار كبير . 


جمهورية الآجار : 

تقع جمهورية الآجار في جنوب غرب جورجيا »وتطل على البحر الأسود › وتبلسغ 
مساحتها ٠٠٠١‏ كيلومترمربع ٠‏ وعدد سكانها 92٠٠١‏ انسمة SLY yo‏ ينتمون إلى سكان 
القوقاز القدامى اثنولوجياء انتشر الإسلام بينهم عن طريق العثمانيين » وهم مسلمون على 


المذهب السني . 
جمهووية أرمينها ؛ 


تقع أرمينيا إلى الشمال من إيران » وتشترك في حدودها الشرقية مع أذربيجان: 
ومع جورجيا من الشمال »ومع تركيا من الغرب . تبلغ مساحتها 2٠٠٠٠١‏ كيلو متر مربع. 
ويقدر ane‏ سكانها بنحو مليوني نسمة › دخلها الإسلام على يد حبيب بن مسلمة الفهرى؛ 
رضى الله عنه » بأمر من معاوية بن أبى سفيان » في عهد عثمان بن عفان » رضى الله 
عنهم » وشارك فى الفتح كل من سعيد بن العاص 6 وسلمان الباهلي» حيث نجحوا في 
الوصول إلى شواطئ البحر الأسود › بعد جهاد طويل ضد الصليبيين الروم والأرمن . 

عاش الأرمن مع العرب منذ بداية التاريخ » ويقال أن جذورهم تمتد إلى أيام 
الفراعنة » وأن الملكة نفرتيتى وشجرة all‏ من أصل أرمنى ٠‏ والمعروف أن أرمينيا 
كانت ضمن الامبراطورية العربية فى القرن السابع الميلادى واستوطن المئات منهم فى 
البلاد العربية خاصة لبنان وسوريا ومصر. 

كانت أرمينيا مملكة قديمة تقع جنوب غرب Gal‏ ولم تكن لها حدود تاريخية ثابتة › 
وقد .امتدت هذه المملكة في قمة توسعها من جنوب وغرب جبال القوقاز إلى أجزاء من 
سوريا والعراق جنوبا ومن البحر الأسود فى الغرب إلى البحر الأبيض المتوسط فى 
الجنوب الغربي وإلى بحر فزوين فى الشرق إلا أن أرمينيا التاريخية لم تعمر طويلا 
وسقطت في يد الرومان وظلت بعد ذلك موضع صراعات الإمبراطويات التى تعاقبت 
على حكم المنطقة حتى عام ١1١‏ حين تأسست جمهورية أرمينيا السوفياتية على أجزاء 
من أراضى ارمينيا التاريخية بينما ضمت تر كيا القسم المتبقي من أراضيها . 

وتشتهر أرمينيا بأنها بلاد الأنهار العظيمة التى تنساب مع جميع الجهات وأشهرها 
ذهر دجلة والفرات ٠‏ ويمتدان إلى العراق © وتمتلئ أرضها بالثروات. 


اله 


الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لإفليم القوقار 

تقع منطقة القوقاز بين قارتي Lal‏ وأوروبا » وتعد حلقة الوصل بين هما إذ تعتبر 
الطريق البري الو حيد لقارة أوروبا نحو آسيا والشرق الأوسط من حدودها الجنوبية 
الشرقية » كما أن بحر قزوين والبحر الأسود اللذين تقع منطقة القوقاز بين هما » تصب 
فيهما معظم أنهار أوروبا مثل Lal gill‏ والدون والدانوب والدنيبر والدنيستر .كما تعد 
المنطقة بأنهر ها وبحارها حلقة الوصل البحرية بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقياء 
وبالإضافة إلى أهمية المنطقة الزراعية كسلة خبز للاتحاد السوفييتي السابق ومن بعده 
روسيا الاتحادية » فإنها غنية بالنفط خاصة جم هوريتي الشيشان وأذربيجان › وبعد 
استقلال أذربيجان ازدادت أهمية بترول الشيشان لكونها تزود روسيا بمعظم وقود 
الطائرات المدنية والعسكرية › وبالر غم من أن بترول جمهورية الشيشان من حيث الكمية 
مقارنة بأذربيجان أو حقول النفط في كاز اكستان ٠‏ إلا أن نوعية بترول الشيشان ووجود 
مصافي النفط فيها يجعلها ذات أهمية كبيرة لروسيا الاتحادية . 


ومما يزيد من أهمية القوقاز اقتصاديا » أن مواني روسيا الاتحادية على البحر 
الأسود . وهي منافذ التصدير البحري › تقع في هذه المنطقة › وتتمئع جمهورية الشيشان 
بوضع فريد من هذه الناحية » حيث تمر بار ضها أنابيب تصدير النفط الأذربيجاني وكذلك 
نفط كاز اخستان وسببيريا وتتارستان عبر موانئ البحر الأسود . كما أن جمهورية 
الشيشان لديها كميات كبيرة وضخمة من الغاز الطبيعي الذي تفتقر إليه بقية جمهوريات 
شمال القوقاز ٠‏ تنفرد روسيا باستغلاله لتجعل الجمهوريات الأخرى تحت ردمتها من 
Cus‏ مصادر الطاقة . 


كان الموقع الاستر اتيجي الهام لمنطقة القوقاز من أهم الأسباب التي أدت إلى اهتمام 
القياصرة الروس بالقوقاز › منذ age‏ إيفان الرهيب وبطرس الأكبر › هذا الاهتمام اختلفئت 
أسبابه وأهدافه عبر التاريخ حسب رغبات القيصر الحاكم » وكان من أهم الأهداف 
والاهتمامات التي أدت مجتمعة إلى رغبة القياصرة الروس في ضم القوقاز إلى حكم هم 
هي أن السيطرة على القوقاز تعطي روسيا القبصرية منطقة عازلة لحدودهم الجنوبية» 
تفصلهم عن ايران الصفوية في الجنوب الشرقي › وتركيا العثمانية في الجنوب الغربي © 
كما أن السيطرة على القوقاز تعطي الروس قاعدة انطلاق رئيسية نحو الهند ذات الأهمية 
التجارية والجغر افية الكبيرة GY‏ امبر اطورية عسكرية ذات نزعة توسعية › هذا بالإضافة 
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إلى أن السيطرة على القوقاز تسهل الانطلاق نحو أسيا الصغرى والشرق الأوسط لإعادة 
احتلال القسطنطينية و القدس . 

اهتم ايفان الرهيب بالقوقاز لأسباب توسعية بحتة » بينما pial‏ القيصر بطرس 
الأكبر والقبصرة كاترين الثانية وابنها القيصر بول الأول بالقوقاز كنقطة انطلاق لاسستعادة 
القسطنطينية وإعادة إحياء الامبراطورية البيزنطية القديمة › وبالتالي احياء الكنيسة 
الأرثوذكسية التي كانت روسيا القيصرية تتبعها .أما القيصر الكسندر الأول ابن القيصر 
بول وحفيد الامبراطورة كاترين الثائية فقد أظهر حلمه بشكل علني في أن يرى الصليب 
قد تفوق على الهلال ؛أى انتصار الصليبية النصرائية على الإسلام من خلال استعادة 
القسطنطينية والقدس من أيدى المسلمين » وحماية نصارى آسيا الصغرى وشرق أوروبا 
والشرق الأوسط من وحشية واضطهاد الأتراك العثمانيين وإنقاذ هؤلاء من حكم المسلمين 
وضمهم إلى بقية روسيا كما فعل والده مع جورجيا عام ١٠8١م‏ حين استنجد به ملك 
جورجيا ضد إيران الصفوية التي اجتاحت تفليس عاصمة جورجيا عام 746١م‏ . 

وبدأ القياصرة في ضم القوقاز ٠‏ ورغم أن شروعهم الحقيقي في ضم المنطقة قد بدأ 
في الربع الأول من القرن الثامن عشر في age‏ القبصر نيكولاس » فقدتم الضم النهائي لها 
إلى روسيا القيصرية عام 855١م‏ في عهد القيصر الكسندر الأول › وقد بدأ التمهيد لذالك 
منذ age‏ بطرس الأكبر من خلال قيامه بحملة في بحر قزوين واحتلال دربند (باب 
الأبواب) 


القوقاز عبر العصور الإسلامية 

كانت المناطق الجنوبية من القفقاس عرضة لحملات مختلف الأقوام والشعوب › 
فضمتها فارس لفترة من الزمن › ثم دخلتها جيوش الاسكندر الأكبر المقدوني › ثم ألحق 
الفرس الساسانيون أغلب الأجزاء الشرقية إلى إمبراطوريتهم ثانية » وأعقب ذلك عزم 
أباطرة القسطنطينية الاستيلاء عليها . 
الفتم py yell‏ الإسلامي للقففاز : 

شق الإسلام طريقه إلى شعوب القوقاز منذ الفتوحات الإسلامية الأولى؛ فبعد 
انتصار الإسلام على الامبراطورية الساسانية الفارسية بسقوط عاصمتهم المدائن عام ١١‏ 
من الهجرة » 1۳۷م وفتح نهاوند الذي يسمى ( بفتح الفتوح ) عام ٠١‏ من الهجرة. 
توجهت الجيوش الإسلامية صوب الشمال › وقد اشترك ثلاثة قواد من الصحابة › في فتح 
أذر بيجان وهم حذيفة بن اليمان › وسراقة بن عمرو » وعبد الرحمن بن ربيعة الباهلي › 
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ومن بعدهم جاء المغيرة بن شعبة » والأشعث بن قيس » ثم الوليد بن عقبة وس عيد بن 
العاص رضى الله عنهم . 

فتح سراقة بن عمرو › باب الأبواب (دربند ) في داغستان 77هجرية ١٤1م‏ › 
وانتشر الإسلام في الإقليم في عهد كل من : عمر بن الخطاب 6 y‏ وعثمان بن عفان › 
رضى الله عنهما » ووصل المسلمون إلى أرمينيا وجورجيا وأذربيجان وشروان وتوسعوا 
على السواحل الغربية لبحر الخزر ( بحر قزوين ) وشمالا إلى بلنجر (استراخان ) التسى 
أطلق عليها قديما اسم ( آتل ) »و هناك أصيب عبد الرحمن بن ربيعةء وسقط شهيدا عام 
۲م . وصار أخوه سليمان بن ربيعة » واليا على المنطقة . والجدير بالذكر أن 
المسلمين قد بذلوا جودا كبيرة في فتح هذه المناطق . 

لم يستقر الوضع للمسلمين في هذه البلاد حيث كانوا في حرب مستمرة مع يهود 
الخزر » الذين هاجموا المسلمين في المنطقة أيام الأمويين » ووجه إليهم يزيد بن عبد 
الملك بن مروان حملاته ٠‏ واستمر ا لصراع مع الخزر مدة الحكم الأموى والحكم 
العباسي؛ واستقر الأمر للمسلمين أيام القوة » وتدفق العرب للحياة في هذه البلاد » ورحلت 
إليها خمسون ألف أسرة من البصرة والكوفة واستوطنوها. وحين ضعف أمر العباسيين 
غزا يهود الخزر المنطقة عام 1١1‏ من الهجرة › ودخلوا مدينة تفليس › ولكن لما جاء 
السلاجقة وسيطروا على الدولة العباسية دانت لهم بلاد القفقاس والأجزاء الشرقية منها عام 
۹ من الهجرة ade VV‏ 


القوقاز كي عهدالمغول والتتار : 

جاء المغول ودانت المنطقة لهم » وسيطروا على كل أجزاء القوقاز » التى كانت 
من نصيب أسرة جوجى بن GL Sis‏ فبعد أن أسس جنكيزخان دولته وتغلب على 
جيرانه » اجتاح بجحافله شرق أوروبا وأخضع سكانها لهيمنته » وبعد وفاته تقاسم أبناؤه 
امبراطورية شاسعة » وكانت بلادالقفقاس والبلغار وروسيا من نصيب ابنه الكبير جوجي › 
وكانت بلاد الأيغور وتركستان من نصيب ابنه جغطاى . 

فتح أبناء جنكيز خان بلاد الروس › ودخلوا خاركوف وكييف وبساربيا والأفلاج 
والبغدان (بلغاريا ورومانيا ) ثم اتجهوا نحو كرواتيا وبلاد البوسنة والهرسك والبانيا » 
ووصل باتو ابن جوجي إلى تخوم النمسا . 

ومع أن اسم المغول قد ارتبط في أذهاننا بالبربرية والفظاظة والقسوة وسفك الدماء 
و ual ye VI Shia‏ وتخريب المدن والقرى 3 حتى ued)‏ ابن الأثير كتابة تلك الأحداث بعد 
أن ظن أنها نعى الإسلام وانتهاء أمره . غير أن هذا الشعب لم يلبث أن دخل الإسلام » إذ 
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لم ينقض على اجتياحه بلاد الإسلام أكثر من نصف قرن من الزمان حتى غدا كله مسلما 
يدافع عن الإسلام وبلاد الإسلام التي سبق له دمرها وأشبعها تخرييا . 

أسلم من أبناء جنكيز خان ٠‏ السلطان yf‏ المعالي ناصر الدين بركة خان » أشاء 
عودته من بلاده حين التقى بأحد علماء الإسلام في مدينة بخارى ٠‏ وأسلم معه sac‏ كبير 
من قومه »وعد نفسه حامي القرأن الكريم والشريعة الإسلامية ٠‏ وراسل الخليفة العباسى 
في بغداد ٠‏ وبايعه وهاداه › ودعا العلماء والفقهاء وأغدق عليهم › كما وقف يقاتل ابن عمه 
هو لاكو الطاغية الذي ظل وثنيا » و اجتهد في تعويض الإسلام عما لحق به من الأذى على 
أيدى أجداده. ثم بنى مدينة سراى على نهر الفولجا واستدعى فيها العلماء كى يوقفوا الناس 
على معالم دينهم ويبصرونهم طربق التو حيد » ولقد كانت هذه المدينة بحق من أعظم مدن 
العالم » كتب عنها ابن بطوطة و أسهب في وصفها وذكر أن فيها ثلاثة عشرمسجدا لإقامة 
الجمعة » وأن المغول هم أهل | لبلاد وأن منهم القفقاز والجركس والروس والروم 

ولم يمض على دخول المغول البلاد » ودخولهم الإسلام أكثر من مائة عام حتى 
فوجيء الناس بسيل جارف من أبناء عمومتهم التتار » بقيادة تيمورلنك › وقد اعتنقوا 
الإسلام » ولكنهم فعلوا الأفاعيل بالمسلمين وحرقوا الأخضر واليابس وذاق المسلمون على 
أيديهم الويلات 6 ومع ذلك فقد انتشر الإسلام في عهده فى المنطقة وأرسى دعائمه 
6 ام. بشكل نهائي Ye‏ أبدى اهتماما شخصيا بالقضاء على الديانات الأخرى ومنعها 
في مناطق حكمه › وأصبح الإسلام فيها ديانة قوية الجذور » وتأثر الغالب بحضارة 
المغلوب » ثم تبناها و عمل على نشر ها و الحفاظ عليها!". 
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)1( محمود شاكر ‏ موسوعة التاريخ gent‏ _ المكتب الإسلامى. 
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الباب السادس 


الامبراطورية الروسية 
البداية والنهاية 


ه نشأة الدولة الروسية . 

٠ه‏ دولة كييف ‏ موسكو . 

) دولة المغول والتتار ( دولة القبيلة الذهبية‎ ٠ 

ه٠‏ أول دولة روسية موحدة . 

٠ه‏ الزحف الروسي الاستعماري على أراضي المسلمين . 

٠ه‏ الصراع على القفقاز ومخططات القياصرة لاسترداد 
القسطنطينية . 


الباب السادس 


الامبراطورية الروسية . البداية .. والنهاية 
نسأة الدولة الروسية 


دولة كببف . مو سكو: 

قامت في منطقة كييف في ااقرن العاشر الميلادي أول دولة روسية اعتلى إمارتها 
سيفاتوسلاف الأول 495- 177 م . واعتنقت أرملته أولجا الدين المسيحي › وفي عام 
٠م‏ . اعتلى الإمارة فلاديمير الأول الكبير الملقب بالشمس المضطربة » وبعد وفاته 
عام 6١١٠م‏ . كرس قديسا . 

كانت الإمارة تضم عددا من الشعوب السلافية التي كانت تسكن حول هذه المنطقة. 
ومنطقة موسكو والمناطق المجاورة لها من جهة الغرب ¢ وشهدت هذه الإمارة ازدههارا 
كبيرا وجرى تأسيس نحو 3١‏ مدينة بها » وبقيت هذه الدولة تدار من قبل حكومة مركزية 
قوية حتى القرن الثاني عشر الميلادي ٠‏ ولكن في نهاية ذلك القرن انقسمت هده الدولة 
الروسية إلى عدة دويلات مثل إمارة موسكو و إمارة كييف . 


الغزو المغولي التتري ( دولة القبيلة الذهبية ) 

كان هذا الانقسام سببا في نجاح المغول والتتار في اجتياحهم لهذه الإمارات 
وإخضاعها لحكمهم الذي استمر ثلاثة قرون من أول القرن الثالث عشر إلى نهاية القفرن 
الخامس عشر الميلاديين .ففي عام AV TV‏ غزا المغول بقيادة جنكيز خان البلاد » و هزم 
الروس عند نهر (SMS‏ » وفي عام pV TEs‏ اجتاح باتو خان بن جنك يز خان كييف › 
ودارت حروب طويلة بين الروس ٠‏ وبين المغول القادمين من الجنوب الغربي 6 وبين 
الروس والكاثوليك القادمين من جهة بحر البلطيق في الشمال الشرقي . 

كان العداء مستمرا بين الحكام المسلمين ٠»‏ ور عاياهم من الروس النصارى الحاقدين 
على الإسلام » لذلك استغل الروس الصراعات الداخلية بين الأمراء المسلمين» وحاكوا لهم 
الدسائس » وبدلا من هيمنة الحكام المسلمين علي رعاياهم » اعتمدوا عليهم في صراعاتهم 
التي مزقت دولتهم . 
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: dango دولك روسبة‎ Jol 
في أوائل القرن الخامس عشر ظهرت إمارة موسكو كأقوى إمارة › واستطاعت‎ 

السيطرة على بقية الإمارات السلافية الروسية » وتمكنت من توحيدها تحت حكم مركزي 
هو حكم قيصر روسيا » ونشأت أول دولة روسية قوية موحدة › ابتدات مع ضعف سيطرة 
التتار بتصفية دولتهم بعد أن انقسمت إلى دويلات القرم واستراخان وقازان 6 ورفض 
القيصر ايفان الثالث دفع الجزية التي فرضها عليهم الحكام المسلمين بعد فتحهم تلك البلادء 
وتمكن الروس من احتلال مواقع حصينة . ونجح القيصر ايفان GIL‏ بعد ان كون 
جيشا قويا في أن يؤكد على أهمية دور موسكو كوريثة للامبراطورية البيزنطية » وبرز 
دور مطران موسكو بوصفه رئيسا للكنيسة الأرثوذكسية » وزاد من أهمية دور الروس 
زواج ايفان الثالث من صوفيا ابنة آخر امبراطور بيزنطي . 


الزحف الروسي القبصري الاستعماري 
ابكان الرهيب (“"1082:1017م. ) واضطهاد المسلمين : 

شن القيصر ايفان Cull‏ 2ه cal 48٠١‏ حربا صليبية جديدة ضد المسلمين 
التتارء ونكل بهم ثم جاء فاسيلى الثالث وقد تو طدت العلاقات بينه وبين البابا الذدى طلب 
منه أن يعجل بطرد المسلمين إلى سببيريا وتشتيتهم واعدا إياه بملكوت السماء 
وبالقسطنطينية؛ وجاء من بعده ايفان الرابع 5ه 505١م‏ الذي سمي بالرهيب لشدة 


مالحق المسلمين من أذى على يديه بين Tid‏ ودبح و تشريد وابادة. 


~ SD Np الاس‎ 
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التوسع الاستعماري الروسي في أراضى المسلمين 

في عام 557١م‏ تحرك ايفان الرابع بجيش قوامه ٠٠١‏ ألفا » حاصر به قازان 
واستراخان واستولى عليها » ونجح في ضم الإمارات الإسلامية الواقعة ما بين موسكو 
Loe‏ وجبال الأورال شرقا ؛ وألحقها Surges‏ ثم أرغم الباشكير على التجنس بالجنسية 
الروسية » وأخضع الشركس للحماية ٠»‏ وأشرف بذلك على كامل حوض الفولجا ؛ ثم امتد 
النفوذ الروسي إلى جبال آلتاى شرقا . وبحر البلطيق غربا. 

خاض إيفان الرابع حروبا وسع بها أراضي روسيا ؛ وجعل منها امبراطورية 
مترامية الأطراف › وبعد وفاته عاشت روسيا ثلاثة عقود عانت فيها من الاضطرابات 
الداخلية » والتي انتهت بوصول أسرة رومانوف إلى العرش القيصري . 

ونجحت روسيا القيصرية في الفترة من عام ”657 ١م‏ إلى عام ۱۹۸۹م من احتلال 
المناطق الشمالية لبحر الخزر والأجزاء الشرقية من كازاخستان ومعظم سيبيريا . 


بعد سقوط قازان عاصمة إمارة التتار عام 557١م‏ . قام الروس باضطهاد التتار 
المسلمين ٠‏ فعملوا على محو أثار هم من الأقاليم التنى شغلوها في روسيا ء انتقاما 
للاضطهاد الذى أنزله المغول بهم أكثر من ثلاثة قرون 6 كانوا فيها حكام روسيا » وبعد 
هزيمة التتار في فازان وفي استراخان › انقلب الحال 

من حكام يضطهدون الروس إلى رعايا يستذلهم الروس ٠‏ بعد أن كان التتار 
يبيعونهم كالعبيد في أسواق القرم والأناضول . 


cl all‏ على الفففاو' 
في نهاية القرن الخامس عشر ظهرت قوتان إسلاميتان في منطقة القوقاز 6 هما 
الدولة العثمانية والدولة الصفوية › تنافستا في التوسع ٠‏ فانحصر نشاط الدولة الصفوية في 
منطقة بحر قزوين وأذربيجان ٠‏ وتركز نشاط الدولة العثمانية في منطقة البحر الأسود 

وشمال غرب القوقاز › وكلتاهما امتدت أمالهما إلى جورجيا وأرمينيا . 

بعد سقوط القسطنطيئية » معقل الكنيسة الأرثوذكسية ٠‏ في أيدي المسلمين عام 
467 ام. ul ya‏ عامل الجهاد العثمانيون في توسعاتهم وفتوحاتهم شرقا وغربا وجنوبا. 
فوصلت قواتهم بقيادة سليمان القانوني أسوار فيينا »وحاصرها أربعة أسابيع لولا أن 
عاكس الطقس الفاتحين . 

اجتاحت جيوش العثمانيين أوروبا ٠‏ وتوغلت في القارة » وحققت انتصارات عظيمة 
و بدأ العثمانيون في مد نفوذهم إلى بلاد القوقاز والقرم » بعد أن استفحل الخطر الروسي 
وأخذ يبتلع بلاد التتر واحدة بعد الأخرى ٠‏ وبعد أن دب الضعف في الفرس الذين كانوا 
يضمون أكثر جهات القوقاز ٠‏ واستغل الروس الفرصة في age‏ بط رس الأكبر عام 
7 ام. ٠‏ لاحتلال القوقاز واستخدامها كمنطقة عازلة بين الامبر اطورية الروسية والدولة 
العثمانية والدولة الصفوية » واللتين كانتا أكبر قوتين في العالم الإسلامي حينئذ ٠‏ واحتلوا 
داغستان وشروان › وأجبروا طهماسب الثاني » آخر من حكم من شاهات الفسرس 
الصفويين ٠‏ على أن يتنازل عنها لهم ووصل الروس لأول مرة إلى بحر قزوين.واس تنجد 
السكان بالعثمانيين ٠»‏ واشتد الصراع في المنطقة › لذلك دخل العثمانيون في صراع مع 
الفرس على القوقاز » وأخذوا ينتزعونها من الصفويين وخاصة أن الصفويين كانوا 
يجبرون السكان في بعض الأحيان على اعتناق المذهب الشيعي » وقد تمكنوا من ذلك 
بالفعل في Glad‏ ووقف العثمانيون للمد الشيعي في القوقاز ٠‏ وعملوا على تقريب 
السكان إليهم ٠‏ فازداد القوقازيون ميلا إليهم وفضلوهم على الروس النصارى والفرس 


one me ی کس ت‎ ee we = مب‎ 


)١(‏ الففقاز هى القفقاس هر القوقاز 
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تكن قد أسلمت في الشيشان والأنجوش و الشركس والقبرطاى والأديغة والأبخاز والأوستين 
. بينما احتفظ أكثر الأرمن بنصر انيتهم . 


مخططات dl. dl‏ لاسترداد القسطنطبينبة : 

في القرن السابع عشر الميلادي ظهر بطرس الأكبر ١1565‏ ام وتسلم السلطة 
عام cpl TAA‏ أسس مدينة بطر س سبر ج ( ليننجراد سابقا ) عام 7١7١م‏ » بقيت عاصمة 
لروسيا على مدى ٠٠١‏ سنة تقريبا ALS‏ القيصر بطرس الأكبر المسلمون - الذين 
كانوا يشكلون نسبة كبيرة ‏ فى بنائها وتعميرها فى مطلع القرن الثامن عشر وأسهموا 
برصيدهم فى تطويرها « ويقطنها اليوم حوالى ٠٠‏ ألف مسلم ينتمون إلى ٠١‏ قومية . 
وعمل بطرس على زيادة القوة الاقتصادية و العسكرية لروسيا باتباع الأساليب الحديشة › 
واستعمال هذه القوة في توسيع الامبراطورية الروسية » فقام برحلات إلى أوروبا وزار 
أكاديمات انجلترا وهولندا وألمانيا » وفي Lind‏ حاول إقناع الامبرطور ليوبولد بخوض 
حرب صليبية جديدة ضد الأتراك عام ۹۸١١م‏ وقام بمفاوضات مع الانجليز والهولنديين 
بهذا الشان » بعد أن رأى أن روسيا لايمكنها الوقوف أمام الدولة العثمانية بدون حلفاء › 
Gala,‏ بطرس الأول الأكبر بالفعل حربا حركتها الأحقاد الكامنة في استرداد القسطنطينية 
من أيدي العثمانيين المسلمين ؛ و اشترك القيصر في الحرب كجندى عادى تحت إمرة 
جنر الاته وكاد أن يقع أسيرا في أيدى الأتراك . 

لفت بطرس الأكبر بقوته أنظار الشرق والغرب» وفتح أمام روسيا أبواب الفتوحات 
الاستعماريةء فقد ela‏ في وصيته السياسية: ' ينبغي الاقتراب من القسطنطينية؛ وممالك 
الهند وبذل أقصى ما يمكن في سبيل ذلك ؛ GY‏ حاكم هذه المناطق سيكون حاكما للعالم 
برمته › لذلك ينبغي أن تظل الحرب قائمة مع الأتراك حينا ومع الإيرانيين حينا آخرء 
ولهذا ينبغي أن تقام معامل صناعة السفن على سواحل البحر الأسود › لكي يتم الاستيلاء 
على هذا البحر بالتدريج › وعلينا أن لاننسى بحر البلطيق لأنه في هذين الأمرين سبب 
نجاحنا » ويجب الاستيلاء على إيران من أقصاها إلى أقصاها في أسرع وقت والوصول 
إلى الخليج الفارسي ٠‏ ويجب إعادة الطريق التجاري القديم بين الشام والهند إذا كان ذلك 
ممكنا في سبيل الهجوم على الهند ٠‏ لأن فيها خزائن الدنيا » وإذا ما وصلنا إلى هناك 
فحينئذ سنكون في غنى عن الذهب الانكليزي " 

وطبق الروس المسار الذى حددته الوصية بحذافيره خطوة بخطوة . 

أدرك بطرس الكبير بحدة ذكائه مدى العظمة التى يمكن أن ينالها الروس باحتلال 
القوقاز ٠‏ وكان يدفع روسيا إلى التطور ٠‏ وكان يرى أن pal‏ عوامل الرقى والازدهار هى 
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العوامل الاقتصادية › لذلك حاول أن بفتح طريقا تجاريا مع إيران ple‏ 7١7١م‏ على أمل 
الوصول إلى التجارة مع الهند . 


كاترين الثانبة : 

وجاءت الامبراطورة كاترين الثانية ۱۷۲۹: 7397١م.‏ وسارت على نفس مخط da‏ 
بطرس الأكبر » فور اعتلائها العرش » وأثمرت جهود بطرس التوسعية في عهدهاء 
فبدأت عمليات الاستيطان الواسعة تجاه الجنوب Cus‏ بلاد المسلمين » فاستولت على القوم 
وما وراء الأورال في سهوب أسيا الوسطى وعلى طول بحر قزوين » وجاء من بعد 
كاترين ابنها القيصر بول . وحققت روسيا انتصارات في كرجستان (جورجيا ) شم 
وضعت الخطط لإلحاق جميع أراضي القفقاز › وأعلنت الحرب على الدولة العثمانية عام 
١م‏ خسر فيها العثمانيين جميع القلاع والأراضي التابعة لها في غرب القفقاز › 
وتمكنت روسيا خلال الفترة من SV Ace‏ 1875م من استتصال النفوذ الإيراني والنفوذ 
العثماني في القفقاس » وصرف الروس جهدهم في إخضاع السكان » واستطاعت روسيا 
سحق مقاومة el yal‏ وزعماء كرجستان وقبائل الصحراءء ولكنها لم تستطع أن تخضسع 
لسلطتها قبائل القفقاس الجبلية » اذ استمرت مقاومة المقاومة الجبلية لفترات طويلة حتى 
عام 1874م . وسطرت فيها ملاحم بطولية في أبخازيا والشيشان وداغستان » وطال 
صمودهم لأكثر من أربعين سنة ٠‏ شتتوا فيها شمل القوات الروسية التى كانت تشن 
حملاتها دون انقطاع بقيادة أبرز القادة الروس" يرملوف" قائد قواتهم في القفقاس › الذي 
استعمل وسائل الدس والفتنة والوقيعة بين القبائل . 

ظهر الانجذاب الروسي نحو أسيا قويا في القرن التاسع عشر للوصول إلى المياه 
الدفيئة » و السيطرة على المدينة الإغريقية القديمة » لاعتقادهم أنهم أصحاب حق فيها 
باعتبارهم ورثة الامبراطورية البيزنطية » وبناء على ذلك نظروا إلى العثمانيين على أنهم 
الدولة التى تحول بين روسيا والشمس ٠‏ وأن أصدقاء الأتراك أعداء لهم › وأعداء الأتواك 
أصدقاء لهم . وكان هذا ما أدركته كاترينا على الرغم من كونها ألمانية الأصل وفرنسية 
التربية 


الباب السابع 


المقاومة الإسلامية في العهد الفيصري 


٠‏ الإمام منصور الشيشاني. 

٠‏ الخليفة العثماني يستنجد بالإمام منصور. 

٠‏ خط القوزاق العظيم ‏ ألكسندر ويرمولوف. 

ء حرب القفقاز الأولى ‏ الإمام غازي محمد. 

٠۸۷١ :١98 الإمام الأسطورة محمد شامل الداغستاني‎ ٠ 
م من المشيخة إلى الإمارة.‎ 

٠‏ جنود شامل يقاتلون الروس وهم يرتلون القرآن الكريم. 


نتائج حرب القفقاز الأولى. 


الباب السابع 
المقاومة الإسلامية ضد الروس في العهد القيصري 

الإمام منصور الًُبشاني : 

كانت استعادة القسطنطينية عاصمة النصر انية الأرثوذكسية من أيدى المسلمين › 
asl‏ الأهداف الرئيسية للقيصرة كاترينة الثانية » لذلك كان الغزو المنظم لمنطقة القوقاز 
في نهاية القرن الثامن عشر . قامت كاترين قيصرة روسيا بطرد الأتراك من جورجيا 
وأبخازيا وشبه جزيرة القرم » ثم أرسلت قواتها لاحتلال بلاد الشيشان والأنجوش 
والقبرطاى » ولكن قواتها التي وصلت إلى بلاد الشيشان عام ١۱۷۸م Cathe‏ بهزائم ساحقة 
على يد قوات plat‏ منصور الشيشاني › الذي ما إن سمع بوصول القوات القيصرية 
الروسية لشمال القوقاز » حتى خر ج من قريته في بلاد الشيشان » يدعو إلى الجهاد 
المقدس ضدد الغزاة الروس. 

كان الشيخ منصور الشيشاني » قد درس القرأن والعلوم الدينية في الداغستان » شم 
عاد إلى بلاد الشيشان يدعو إلى التمسك بالشريعة الإسلامية › مناديا بان فيها فلاح المسام 
في Lill‏ والآخرة › وكانت معرفة الشيخ بقراءة القرآن › وإلمامه بالشريعة الإسلامية من 
خلال العلوم الدينية التي تلقاها » وراء مكانته في القوقاز » خاصة أن هذه المعرفة قد 
صاحبها أخلاق نبيلة مثل التواضع و الصدق والأمانة في التعامل وبساطة العيش . 

لقيت دعوة الجهاد التى أطلقها الإمام منصور الشيشاني ٠‏ للقتال ضد الروس تجاوب! 
كبيرا من شعوب شمال القوقاز › فانضمت إليه شعوب الداغستان والشراكسة والنوغاى 
التترية الأصل . استطاع الإمام بقواته هذه إلحاق هزائم عدة بالقوات الروسية القيصرية › 
طوال ست سنوات من عام :١786‏ ١۱۷۹م.‏ ولم يمكنها من احتلال أى منطقة في شمال 
القو قاز . 


الخلبفة العتماني بيستنجد بالإمام منصوو: 

وفي عام ١79١م‏ كانت الجيوش القبصرية تحاصر الأتراك في ميناء أنابا على 
البحر الأسود ٠‏ فأرسل الخليفة العثماني ٠‏ إلى الإمام منصور يطلب منه نجدة الأتراك 
المحاصرين في أنابا » فتقدم الشيخ منصور بقواته » وهاجم القوات الروسية من الخلف 
واستطاع فك الحصار عن أنابا » مما سمح للخليفة بإرسال قوة عسكرية قوامها ثلاثون ألفا 
دعمت الصمود التركي أمام القوات القيصرية . 


أساء القائد التركي معاملة الإمام منصور ورجاله › لغيرته الشديدة من الشسعبية 
الجارفة التي كان الإمام يتمتع بها بين شعوب القوقاز بما فيهم الشراكسة الذين كانت تركيا 
تعتبرهم من رعاياها . أرسل الإمام منصور › رسالة احتجاج إلى السالطان العثماني › 
فأرسل إليه رسالة اعتذار ٠‏ و طلب منه العودة GUY‏ التي عاد الروس لمهاجمتها بعد أن 
حشدوا جيشا كبيرا لفتحها . وعاد الشيخ منصور على رأس قواته لمحاربة الروس › ولكن 
القائد التركي ارتكب جريمة الخيانة العظمى › وخرج سرا من القلعة التى تحصن فيها مع 
أتباعه وحاشيته Mala‏ معه الذهب والأموال الوفيرة » وانضم للقوات الروسية » وكان لهذه 
الخيانة أثر كبير على المدافعين الأتراك رغم محاولات الإمام منصور لرفع الروح 
المعنوية والقتالية . 

اندفع الروس إلى داخل القلعة بعد أن استسلم القائد التركي لهم وفتح أبواب القلعمة› 
وبقي الإمام يقاوم مع رجاله ٠‏ إلى أن وقع في الأسر بعد أن سقط Lay yo‏ وسقط منه سيفهء 
ونقل مقيدا بالسلآسل إلي بلاط كاترين في سان بطرسبرج عاصمة القياصرة حيث طلبت 
القيصرة مشاهدته أسيراء وهو الذي ألحق بجيوشها الهزائم المنكرة في شمال القوقازء 
وبعد أن نظرت كاترين إلى الإمام منصور مكبلا بالسلاسل الحديدية » أمرت بسجنه في 
جزيرة نائية حيث تم قتله عام 17554١م.‏ بعد أن pala‏ حراسه » وطعن أحدهم بخنجر 
خطالقوزاق العظيم : 

أقامت القيصرة الروسية كاترين ٠‏ القلاع والمستوطنات على امتداد نهر تيرك ونهر 
كو لان » ولم يتم لها احتلال القوقاز الشمالي إلا بعد بناء هذا الخط الذي أطلق عليه اسم 
خط القوزاق العظيم » والذي امتد من بحر قزوين شرقا إلى البحر الأسود غربا . 

وبعد وفاة كاترين تسلم حكم روسيا القيصرية ابنها بول الذي أمر بسحب الجيوش 
الروسية من شبه جزيرة القرم ومن أذربيجان وداغسئان AW a‏ ولذلك لم يعمر طويلاء 
فقد قتل خنقا بعد مؤامرة ضده › لأنه كان ينوي التحالف مع نابليون امبراطور فرنسا ضد 
انجلترا لكي يقوما الاثنان بغزو الهند وانتزاعها من الانجليز › ثم غزو تركيا العثمانية 
و استعادة القسطنطينية التي و عد نابليون أن يقدمها هدية للقيصر بول . 

جاء بعد القيصر بول ابنه الكسندر الأول ؛ وكان مثل جدته play‏ باس تعادة القفدس 
من المسلمين ٠‏ وإحياء الأرثوذكسية في القسطنطينية » ولكن بدون التحالف مع نابليون 
الذي قام بمهاجمة روسيا » فانشغلت روسيا في عهده بالحرب مع نابليون » وتركت 
القوقاز الشمالي و الجنوبي خارج سيطرتها › ولكن بعد انتصارها عليه . أصبحت أقوى 
دولة في أوروبا ٠‏ لذلك طمع القيصر في غزو ١‏ لهند ثم استرجاع القسطنطينية و القدس من 
Cpaluall‏ » 
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الكسندو الأول وبرملوك : 

شرع الكسندر الأول بتحقيق هذه الأطماع عام 4١18١م.‏ وقام بتعيين " يرمل وف " 
قائدا Like‏ على القوات الروسية في القوقاز › وكانت أول أعماله بناء مدينة " غروزني " 
عاصمة الشيشان الحالية على أنقاض بلدة سونجا غالا الشيشانية » وأطلق عليها هذا الاسم 
ويعني المهدد أو المرعب › و الذي كان لقبا للقيصر الروسي إيفان الرهيب أو المرعب› 
وهو أحد القياصرة الأوائل الذين أرسوا دعائم روسيا القيصرية في سنواتها الأولى؛ 
وسونجا هو اسم النهر الذي يخترق بلاد الشيشان في مدينة غروزني › وغالا بالشيشانية 
تعني القلعة أو الحصن . 

وبعد بناء غروزني بدأ ير مولوف في اخضاع الشيشان لأنهم كانوا ألد أعداء روسيا 
القيصر ية في شمال القوقاز منذ أيام كاترين الثانية » واس تخدم القادة الروس سياسة 
الأرض المحروقة › فدكوا القرى والبلاد الشيشانية » وسيطروا على الأجزاء السهلية منهاء 
وهرب الشيشانيون إلى الجبال التي تشكل القسم الأكبر من البلاد » وشنوا من هناك حوب 
عصابات » أطلق عليها الروس اسم حرب الخارجين على القانون . 

وأنهكت الحرب يرمولوف » ولم يستطع إخضاع المنطقة » وتكبدت قواته الخسائر 
الفادحة ؛ بعد أن استمرت المقاومة من الجبال › ولم يستطع إيقافها ٠‏ فعزله القيصر نيقو لا 
الثاني عام 8717 ١م.‏ 

فيما بين عامي ٦۱۸۲۳و‏ ۱۸۲۹م. تمكنت جبوش القياصرة من السيطرة على 
المناطق السهلية » وتم طرد الإيرائيين والأتراك من أذربيجان وجورجيا وأرمينيا وشبه 
جزيرة القرم » بل لاحقت الإيرانيين إلى تبريز » والأتراك إلى الأناضول › واستعدت 
روسيا لغزو الهند بعد نزهة عسكرية في بلاد الشيشان استغرقت ثلاثين سنة متواصلة من 
الحرب الضروسء فقد الروس خلالها أكثر من نصف مليون جندى وضابط وجنرال. هذه 
الحرب الضروس سميت بحرب القوقاز الأولى» كان خصم روسيا القيصرية فيها هو 
الحركة الإسلامية التي نشأت في قرية غمري بإقليم أفاريا بالداغستان؛ والتي أسسها الإمام 
غاز ي محمد الداغستاني عام PLAYA‏ 


حرب الفوفاز الأولى : 

عندما تراجع الفرس والعثمانيون أمام تقدم الروس 6 اعتمد المسلمون في القوقاز 
على أنفسهم » واستلهموا عقيدتهم الإسلامية ورغبتهم في الجهاد › واندفعوا للموت في 
سبيل الله » فقوى أمرهم » وشكلوا حكومة في بلاد الداغستان كان على رأسها العلماء 
الذين استنهضوا همم المسلمين . بعد أن أعلنوا التزامهم بأحكام الشريعة الإسلامية» وبأن 
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المعاملات بين الناس ستكوں على أساس منها » وليس على أساس العمادات والأعراف 
القديمة المعمول بها من قبل . 
الإمام غازي محمد : 

تصدت الحركة الإسلامية للقوات الروسية . وأعلن الإمام غازي الداغستاني الجهاد 
المقدس ٠‏ بعد أن دعا القفقاسيين لنبذ الخلافات »و انطلق بدعوته من داغستان والقبائل 
المجاورة » حتى انتشر خبره بين القبائل المجاوره ٠‏ فالتفت حوله وهو يدعو للجهاد › 
وكان نائبه ومساعده الشيخ شامل المعروف بشجاعته وجلادته وصلابته . 

استمر الإمام cog Sle‏ يصطدم بالقوات الروسية › يلحق بها الهزائم تلو الهزائم» إلى 
أن تمكنت قبيلة من قبائل الأنجوش المشايعة للروس من فتح طريقا أمام القوات الروسية؛ 
وانتهى الأمر بمحاصرة الإمام غازى ومن معه؛ واستمر الحصار أياما والمدافع الروسية 
تدك مواقعه حتى أتت عليها جميعا ولم يبق معه في اليوم الأخير إلا ستون مج لهداء دارت 
بينهم وبين القوات الروسية معركة شرسة من بيت لبيت › وفي النهاية تمكن الروس من 
القضاء عليهم عدا اثنين أحدهما الشيخ شامل الذي استطاع الإفلات بعد أن أصيب بجرح 
بالغ» اما الإمام محمدغازي فقد استشد في المعركة وسيفه بيده . 

وحمل راية الجهاد من بعده حمزه بك › وبينما هو يصلي في قرية خمزاخ اغتالسه 
أحد الخونة بعد أن قاد حركة الجهاد قرابة السنتين . وجاء بعده الشاب الجبلي الشيخ محمد 
شامل ليتحمل أعباء الجهاد ضد الروس . 
الإمام الأسطورة sono‏ شامل الداغستاني :) 1۸۷1:1۷۹0م.) 

ولد الشيخ محمد شامل › في إحدى قرى داغستان › وينتمي إلى قبائل لزكي 
الداغستانية الذين يتكلمون ويكتبون العربية ٠‏ نشأ في قرية أوار من بلاد الكرج بالقفقاس › 
ودرس النحو والشريعة الإسلامية والخطابة واللغة العربية » وبرزت أهميته في الحركة 
الإسلامية بعد الاشتباك مع الروس › بقيادة الإمام محمد غازي › في حرب مقدسة ء 
وانتخب LL‏ وقائدا وسرعان ما وحد القوى المجاهدة › وقادها في حملة ضد الروس في 
الشيشان والقوقاز . 
من المشبخة إلى إمارة الجهاد الإسلامي : 

يقول aie‏ الأمير شكيب أرسلان : أنه كان على نمط المجاهد عبد القادر 
الجز ائري» كلاهما خرج من المشيخة إلى قيادة الجيوش وإمارة الجهاد . وكما يذكر 
برنارد لويس أن الإمام شاملا بطل المقاومة القفقاسية هو ثالث ثلاثة » برزوا في عمصر 
واحد» تجمع بينهم كثير من الملامح المشتركة ٠‏ فكلهم قادوا حركة شعبية ضد المشركين؛ 
و ثلاثتهم كانوا زعماء دينيين وهم أحمدبريلوي في الهند » وشامل في داغستان › وعبد 
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القادر في الجز ائر . و لقد غلبوا على أمرهم للفرق الهائل بين قوتهم الصغيرة وقوة أعدائهم 
الضخمة. 

دعا الشيخ محمد شامل› جميع رؤساء القبائل» وكبار القضاة إلى اجتماع في منطقة 
وسط جبال القوقازء عام 5714 ١م.‏ وتباحثوا في الأمرء وكان دور الشيخ شامل أكثر 
أهمية؛ إذ كانت القبائل حتى ذلك الحين تعيش كل قبيلة منفصلة عن الأخرى» ولا تربط 
بينها سوى وحدة الدين الإسلامي؛ فبادر بوضع القوانين والقواعد اللازمة للارتقاء 
بالمقاومة الاسلامية ضد الروس» وحول القبائل إلى شعب واحد pie‏ قسم مناطق نفوذه إلى 
أقسام عدة » بلغت في أوج قوته إلى خمسة وعشرين قسما . ثم وضع لكل قسم نائبا 
Sal‏ مته يأخذ على عاتقه الأمور الشرعية والعرفية والعسكرية ٠‏ وجباية الضرائب وتنفيذ 
القوانين Lad, ٠‏ ديو انا أعلى للقضاء كان مقره في الشيشان › مهمته تنفيذ القوائين 
الشرعية » Lady‏ المصانع لإنتاج الأسلحة والذخائر . 
حوله بعد أن نجح في ترسيخ أحكام الإسلام في نفوس المس لمين ٠‏ وتربيتهم التربية 
الروحية الجهادية في سبيل الله . 

لذلك انطلق المجاهدون في حروبهم ضد الروس من خلال فهمهم لعقيدة الجهاد في 
سبيل الله الذي يعتبر ذروة سنام الإسلام . 
الجنود برتلون الفرآن الكريم وهم بقاتلون الروس : 

كان المقاتلون يتجهون إلى المعارك مع الروس وهم يرتل ون القرأن الكريم › 
وينشدون الأناشيد الدينية » تقول الكاتبة الأمريكية لزلى بلاتش في كتابها "سيوف الجن" : 
(حرب المجاهدين هي حقبة الشريعة الإسلامية التي قام بإحيائها 'شامل'وفرضها في شمال 
القوقاز و استخدمها كمصدر ضد الغزو الروسي » إنها حرب شارك فيها جنود " شامل " 
من أجل الله » وساروا لقتال الروس وهم يرتلون القرآن الكريم وأناشيدهم الدينية » وكلنت 
استمرت أكثر من ثلاثين عاما › فتح فيها الحصون وغنم عتادهم ومؤن هم وذخائرهم › 
وأخذ العديد مذهم أسرى » وقرر الروس إخضاعه خاصة بعد انتشرت أخباره إلى أرجاء 
أوروبا وأصبحت بطولاته رمزا › ونظم فيها الشعراء القصائد › ونجح الإمام شامل اجلاء 
بقواتهم و حشدوا له جيشا قوامه ثلاثمائة Call‏ جندى › وبدأوا بال هجوم عليه » واستمر 
الهجوم من جميع الجهات طويلا الأمر الذى أدى إلى استنزاف قوات الشيخ شا مل 
تدر بجيا إلى أن سقط أسيرا عام 854 ١م.؛‏ و عند ذلك أعاد الروس سلطة الأمراء العملاء 
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كي يتمكنوا من التغلب على العلماء الذين كانوا أساس المقاومة» وسرعان ما خلعوا 
الأمراء ونصبوا أنفسهم ٠‏ وأضاع الحكام الخونة ثمرة جهاد الإمام شامل » بعد أن نال 
الإعجاب والتقدير من ألد أعدائه . 

قال أحد القادة الروس الذين قاتلوا هذا الإمام المجاهد وأسروه :" لولا وقوف هذا 
الشعب المقاتل في طريقنا › List‏ وصلنا إلى النيل غربا » وبحر اليابان شرقا بفضل 
القوات التي خصصناها للحروب القوقازية " وكتب كارل ماركس عن بسالة الشيخ شامل. 
قائلا: " أيتها الأمم اعتبري Lay‏ يمكنه أن يفعله الرجال في الحالات التي ترغب أن تبقسى 
فيه حرة '. 

في مقالة نشرت عام ١١۸٠م‏ يصف شاعر القفقاس الروسي لرومنت وف › الذي 
شارك القوات الروسية في حروبها للقوقازيين ٠‏ ومكث في بلاد القوقاز أربع سنوات › 
فيقول :" القوقازي جسور كالجبل . وجنتلمان كالإنجليزي › ومعصوم كالولد " .. ويقفول 
في موضع آخر : " الروس يبررون فشلهم في حروب القوقاز بقولهم بأن أمامهم ثلائة 
أعداء يصعب التغلب عليها : المناخ © والجبل › والقوقازي ' .. ويستطرد في القول عن 
دفاعات الروس ؛ ' أما عن وضعية القلاع المقامة على حدود البلاد فهي يائسة جداء 
ويحاصر القوقازيين هذه القلاع › من كل جانب فلايوجد نجم واحد أو كومة حشيش أو 
التواء أرض إلا وتخفي قوقازيا باركا أو نائما › وبندفيته على خده وإصبعه على الزند 
متهيئا لإرسال رصاصة إلى بعيد لا تخطئ أبدا أهدافها.' 

ويجسد لرومنتوف ٠‏ حب القوقازيين للجهاد المقدس ضد الروس ؛ وذلك في 
قصيدة» صاغها على صورة حوار بين نهر الترك الذي يصب في بحر الخزر وبحر 
الخزر فيقول : " افتح صدرك الرحب لأمواجي ! وها هي العطايا التي جلبتها لك .. 
اقتطعتها وأنا مار من ممر داربال فهي مليئة بالغرانيت لتسلي بها أولادك .. ولكن البحر 
بظل هادئا » فليست هذه الهدايا التي ينتظرها البحر » لذا فيردد له النهر ويقول : خذ هدية 
أخرى لعلها تعجبك أكثر .. هذه هي جثة شاب شيشاني من شباب كابارديا الأبطال « ملت 
وهو يحارب الروس .. إن أسلحته غنية وذات قيمة عظيمة » وطرزت على أطراف 
سترته آيات من القرآن .. أنظر إليه آثار البغض تلمع إلى الآن في عينيه .. ( البحر لا 
يجاوبه ) وهو بانتظار العطية التي يريدها ..عندئذ يقول له الترك : 'ستكون مسرورا في 
هذه المرة ..هذه جثة امرأة قوزاق ..كم هي جميلة ..أنظر كيف يغطي شعرها الذهبي 
كتفها أنظر هذه الفتحة الصغيرة في صدرها والدم الأحمر يخرج منها حتى الآن .. إن 
القوزاق الدي كان يحبها لم يعد يبكيها فقد ركب حصانه وذهب مسرعا يرمي بنفسه ملبين 
الشيشان محاربا للروس ." 
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وكتب كو بيفر رئيس البعثة العلمية التي كانت ترافق الجنرال عمانويل في غزوه 
لبلاد القفقاس تقريرا جاء فيه : " لقد استولى الرعب علينا » وتأكدنا من الخطر الذي 
سيهدد روسيا الجنوبية فيما لو اتحدت شعوب القوقاز يوما تحت قيادة واحدة ". 

لقد قاوم الشيخ شامل الطغيان والاستعمار الروسي في القوقاز من عام 
Aad‏ 4 1م. وأبدت شعوب القوقاز صلابة ورباطة جأش منقطعة النظير في التاريخ 
الحديث ؛ لذلك يعد جهاد المسلمين في القوقاز بعد اتحاد قادتهم »> ضد سيطرة النظسام 
القيصر ي الدخيل من abel‏ المفاخر التى سطر ها تاريخ المسلمين Lake‏ لاقاه الروس من 
صعوبات لفرض سيطرتهم عليها » وحين جعل الروس ضباطهم مستشارين عند الأمراء 
القوقازيين بعد فرض سيطرتهم واستسلام الأمراء مرغمين للسيادة القيصرية ثار الشعب 
القوقازي ضد أمرائه والروس معا Mate ye‏ تولى GUS‏ العلماء زمام الأمور ء وتبنت 
الحركة الإسلامية شعار التحرر من ربقة السيطرة الروسية من جهة وشعار الاصلاح 
الاجتماعي والعودة إلى الأصول الإسلامية السليمة واستبعاد ما علق بها من الأدران 
الجاهلية الدخلية . 
فتائج حوب القوفاز الأولو : 

كانت حرب القوقاز الأولى أطول حرب استعمارية خاضتها روسيا القيصرية . 
بسبب المقاومة العنيدة والباسلة التى أظهرتها شعوب شمال القوقاز الإسلامية ضد الغزو 
الروسي القيصري . 

كانت الحروب القوقازية مع الروس سببا من الأسباب الرئيسية في إضعاف الجيش 
الروسي ٠‏ وهذا ما يؤكده المؤرخ الروسي فادييف إذ يقول : ' لولا الحروب القوقازية 
التي عاقت تقدم روسيا لاستطاعت الجيوش الروسية أن تحتل الشرق بأجمعه من مصر 
إلي اليابان وهي تسير علي نغمات فرقها الموسيقية ". 

بعد سقوط الإمام شامل » بدأ الروس سياسة الطرد والإبادة لشعوب القوقاز » مما 
أدى إلى انخفاض سكان شمال القوقاز إلى ٠١١‏ مليون نسمة عام ۱۸۹۷م بعد أن كانوا 
۲ مليون نسمة عام ١٠181١م.‏ نتيجة الإجراءات الوحشية وسياسات الترويس وعمليات 
التهجير إلى سيبيريا التى قام بها الروس ٠‏ كما أنه كان لنجاح روسيا القيصرية في إحكام 
سيطرتها على شمال القوقازه العامل الهام الذي ساعد على احتلال الدول الإسلامية في 
Lua‏ الوسطى » ففي الفترة ما بين ۱۸۸۱ ۱۸۹٤:‏ . تم احتلال كاز اكستان وأوزبكس تان 
وقير غيزيا وتر كمانستان › و هكذا في نهاية القرن التاسع عشر اتسعت مساحة 
pel‏ اطورية الروسية » وصارت TY‏ مليون نسمة 6 وتضم تحت حكمها ثمانين شعبا في 
أسيا و أوروبا . 
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الباب الثامن 


وافع المسلمين في الامبراطورية الروسية 
في العهد الفيصري 


. نهاية حكم القياصرة‎ ٠ 

. المسلمون تحت حكم البلاشفة الشيوعيين‎ ٠ 
. ء الثورة البلشفية ونداء لينين‎ 

. ثورات شعوب القوقاز على الحكم الشيوعي‎ ٠ 
. الاضطهاد الشيوعي للمسلمين‎ ٠ 

. مذبحة القرم‎ ٠ 


الباب الثامن 


واقع المسلمين في الإمبراطورية الروسية في العهد القيصري 

في الوقت الذي أظهر فيه الحكام المسلمون من التتار والعثذمانيين تسامحا مع 
المسيديين في المناطق التي حكمو ها › ولم يأذنوا لأنفسهم باضطهادهم › واقتصروا على 
تلقى الجزية منهم دون أن يرغمو هم على اعتناق الإسلام . قام الصقالبة الأرثوذكس 
بالانتقام من المسلمين dale‏ تتار و عثمانيين » واعتبروا المسلمين جميعا في كافة أرجاء 
الأرض أعداء لروسيا وتسببوا في تقويض بيزنطة الامبراطورية الرومانية المقدسة . 
اضطهد ايفان الرابع ' المسلمين وحرق مساجدهم وصادر أموالهم وهاجر الكثيرون إلى 
تركيا خوفا من اجبارهم على اعتناق المسيحية › واستمر الاضطهاد الوحشي حتى حكم 
54١ه7765-158١م‏ فكانت سياسته كسلفه فى فرض التنصير على المسلمين بللقوة 
أو الفرار من أراضيهم وأوطانهم. 

وتسير الامبراطوية منه ١5١1--1395١1ه‏ /58ا١-155١ام‏ على نهج ايفان 
الرهيب وتفرض التنصير فى المجرى الأوسط لنهر Lal gill‏ وتصادر الأوقاف وتغلق 
المساحد وتصادر أراضى المسلمين وتصدر أمرا بأعفاء المرتدين عن الإسلام pel‏ 
النصر انية من الضر ائب ومن الخدمة العسكرية ومعاملتهم معاملة حس نة ليحذى بقية 
المسلمين حذوهم › وبالمقابل إزداد الضغط على المسلمين وأثقلوا بالضرائب الفادحة 
وأجبروا على الخدمة فى أخس الوظائف ومنعوا من ممارسة شعائرهم الدينية وأقفلت 
جميع مدارسهم ومسأجدهم وصودرت أو قافهم الدينية وأختطف منهم أبناؤهم الصار 
وأدخلوا المدارس التبشيرية حتى ينشأوا على النصر انية الأرثوذكسية أما المسلم الذى كان 
يدعو إلى الإسلام حتى بين إخوته المسلمين فكان يحكم عليه بالإعدام . 

أصدر القياصرة أمرا بتحريم اعتناق أى دين يخالف الكنيسة الأرثوذكسية › 
وعاملوا المسلمين كأرقاء 6 وفتحوا مجال التبشير الأرثوذكسي في قراهم ومدنهم › 


اکت ہے ee‏ ھی م ote‏ 


)1( أطلق عليه المسلمون لقب الرهيب لحرب الإبادة الشاملة التى شنها ضدهم فقد رض عليهم أن يتنصروا أو 
يتر كوا أوطانهم ويهاجروا مثلما تفعل إسرائيل اليوم بمسلمى فلسطين وكما ab‏ الأسبان النصارى بمسلمى 
الأندلس من قبل فيما أسموه بحروب الاسترداد. وكما فعل مع التتار واليشكير المسلمين وقد تحول HAS‏ 
منهم إلى النصرانية مكر هين خوفا على أرواحهم محافظين على إسلامهم سرا مدى ثلاثة فرون ؛ وتستمر 
سياسة إيفان فى عهد خلفائه وخاصة من أسرةً رومانوف التى امتد حكمها من pV UNE aN TT‏ حتسى 
١ه‏ /۷١۱۹م‏ وتستمر هذه السياسة فى العهد البلشفى للقياصرة الحمر إبتداء من لينين ومرورا 
بستالين إلى يومنا هذا. 
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ووضعوا الخطط للقضاء على أكبر دولة للمسلمين وهي الدولة العثمانية . كان الروس 
يريدون نشر النصرائية بين السكان المسلمين . قامت كاترين الثانية بالعمل على تنصير 
المسلمين بكافة الحيل والوسائل » وتعرض الكثيرون من المسلمين في عهدها للا“ 
والعقاب © وقامت بحيلة مضللة قيدت المسلمين الذين أجبرتهم على الهجرة إلى فيافي 
بعد ذلك مرتدين توقع عليهم العقوبات الصارمة › وزعمت أن الوثائق الروسية تقول أنهم 
في الأصل كانو | وثنيين ثم تنصروا ثم ارتدوا عن المسيحية !! كان الروس يريدونهم 
مسيحيين فإذ بهم يعتنقوا الإسلام !!» مما زاد من حقد الروس عليهم؛ لذلك بدأوا بعزلهم . 

فى عهد كاترين 177١1-١١17ه/1777١1715-1م‏ تمت أضخم التوسعات على 
حساب أراضى المسلمين إذ صادرت الألاف من أخصب الأراضى الإسلامية وأعطتها 

ويأتى بعد كاترين قياصرة يلجأون إلى الضغط على المسلمين فنجد نيقولا الأول 
5ه /8565 ام لا يسمح ببناء المساجد ويصادر أراضى المسلمين ويطردهم منها . 

أما فى عهد نيقولا الثانى فيعتمد فى تكوين جيشه على الجنود المسلمين عند قيام 
الحررب العالمية الأولىفكان فى صفوف جيشه مليون ونصف مليون من الجنود المسلمين 
الذين أجبروا على قتال الألمان والأتراك فى حرب كان هدفها إزالة تركيا مركز الخلافة 
الإسلامية من الوجود والاستيلاء على اسلامبول ( القسطنطينية ) وتحويلها مرة أخرى إلى 
عاصمة للمسيحية الأرثوذكسية وإعادة الصليب إلى كنيسة آيا صوفيا !! كى يتردد فى 
Walia‏ صوت النواقيس بدلا من نداء الله أكبر !! 

بعد سقوط قازان عاصمة امار ة النتار عام 5 ام وبعد أن تفككت امبر اطورية 
المغول من قبل ٠‏ ومن بينها أراضيهم في روسيا في الثلاثينات من القرن الخامس عشر 
٠‏ ام وما بعدها » خلفت وراءها امارات تتارية استقل بها حكامها في القرم واستراخان 
وقازإن » سرعان ما سقطت في أبدى الروس ٠‏ الذين عملوا على محو الآثار الإسلامية 
منها . 

في عام ۱۷۸۳م ضم الروس mye ts‏ هذا التاريخ بدأت صور الغضب 
الروسي تظهر بأبشع صورها > فقامو ا بد بتهجير السكان الأتراك إلى أنحاء روسيا وسهبيريا 
وبلاد التركستان في أسيا الوسطى و إلى المدن الروسية » وحلت محلهم أفواج من الروس 
والأوكرانيين والأوربيين . . وصنع الحكام الروس مثل هذا في قازان واس تراخان في 
حوض الفولجا والقوفاز وأسيا الوسطى !! واستمرت حروب الروس ضد المسلمين 
للاستيلاء على أرض التتار وتحويلهم إلى سلافيين › وقاموا بتهجير السلاف إلى مناطق 
المسلمين بحجة از دحام السكان في روسيا وحول موسكو ¢ ولتدعيم الوحدة الوطنية !! 


١7 


كان هدف الحكومات الروسية he‏ يتمكن الشعب السلافي من امتصاص المسلمين 
وتضبيع شخصيتهم الإسلامية ٠‏ ولكن هذا التعسف والاضطهاد لم ينس هؤلاء القوم ديانتهم 
الإسلامية » وظلوا محتفظين بدينهم ونمطهم الإسلامي › بل وحدث العكس وتمكنست 
الجماعات الثتارية من نشر الإسلام بين معتنقي الديانات المسيحية › ولم ينس المس لمون 
لغتهم التركية » و لاعقيدتهم الإسلامية . 


نهابة حكم الفباصرة : 

أخذت التناقضات الخارجية بين مصالح الإمبراطورية الروسية والإمبراطوريات 
الأخرى تنمو على شكل مطرد › ففي الشرق الأقصى ثمة مطامع غربية وأخرى يابانية 
تتناقض مع مصالحها › وفي الشرق الأدنى والأوسط كانت مطامع القياصرة الروس في 
ميراث دولة الخلافة الإسلامية الدولة العثمائية تصط دم مم مطامع الإمبراطوريتين 
البريطانية والفرنسية اللتين كانتا تتطلعان إلى الاستيلاء على هذا الميراث › وفي الغرب 
كانت قوة ألمانيا في تعاظم خاصة بعد توحيدها › هذا بالإضافة إلى التناقض المزمن مع 
امبر اطورية النمسا والمجر للسيطرة على الدول السلافية في البلقان وشرق أوروبا . 

كانت الهزيمة من نصيب روسيا في كل تحد واجهت به أيا من هذه النناقضات»› 
ففي حرب القرم 867١م‏ تدخلت بريطانيا وفرنسا إلى جانب تركيا الأمر الذي أوقع 
بالروس هزيمة قاسية › كذلك في الحرب الروسية اليابانية 4٠1١م‏ حيث طردت روسيا 
من كوريا ومنشوريا وفقدت cline‏ بورث آرثر وهو الميناء الدافيء الوحيد للأاسطول 
الروسي في المحيط الهادي وكانت روسيا قد حصلت من الصين على امتياز استخدام دون 
باقي الدول الأخري . 

ولم تكن التناقضات الداخلية أقل قرا في تفسخ الأمبراطورية الروسية من الهزائم 
الخارجية › فنظام الحكم الاستبدادي والعلاقات الاجتماعية المتخلفة أديا بدورهما إلى 
تخلف الدولة حضاريا عن ركب التقدم الذي أحرزته الدول الكبرى الأخرى › كما أديا إلى 
اختمار الثورة بين الجماهير الشعبية المتطلعة إلى أوضاغ سياسية واجتماعية واقتصادية 
أفضل » وجاءت الظروف المناسبة في الحرب العالمية الأولى والحزب الشبوعي البلشفي 
وزعيمه لينين . 

ووقع نيقو لا الثاني في ١١مارس‏ عام ١511‏ م صك انتحاره السياسي » لتقوم 
امبر اطورية لينين وخلفائه على أنقاض نيفو لا الثاني وامبراطورية القياصرة . 

وكانت ثورة أكتوبر نهاية لحكم القياصرة وبداية لحكم البلاشفة » بعد أن دخل لينين 
وثلاثون من رفاقه داخل عربة قطار مغلقة قادما من ألمانيا ليضع خطة للانتفاضة 
المساحة لإسقاط الحكم القيصر ي و ابعاد نيقو لا الثاني وعائلته إلى سيبيريا ليبقى هناك حتى 
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إعدامه وأفراد عائلته عام AVA‏ ام 6 وأعلنت الجمهورية الروسية بعد أن نجح في إشعال 
ثورة البروليتاريا واحتلت قوات الثورة الكرملين وقاموا بتأمين المشروعات الصناعية 
الكبر ى والبنوك والنقل والتجارة » وانسحبت روسيا من الحرب بعد أن فقدت في أيام 
قلائل نحو ٠١‏ ألفا من جنودها واندلعت الحرب الأهلية التى استمرت حتى عام ۱۹۲۲م 
وتكرس في نهايتها انتصار البلاشفة . 


المسلمون تحت الحكم الشيوعي 

الكووركة البلشكبة وفداء لبنين : 

حين قامت الثورة الشيو عية في روسيا الاتحادية عام ۷١۱۹م‏ أصدر لينين زعيم 
الثورة نداء إلى شعوب شمال الفوقاز المسلمين كى يكسبهم إلى جانبه ضد حكم القياصرة 
جاء فيه :" يا مسلمي روسيا وتتار الفولجا والقرم › ويأيها القرغيز والشيشان وقوزاق 
الجبل » ويا جميع من دمرت مساجدهم ومزارعهم › ويا من انتهكت عقائدهم وتقفاليدهم 
على يد قياصرة روسيا وظالميها من GY!‏ فصاعدا علن أن عاداتكم ومؤسساتكم القومية 
والثقافية حرة ومصونة من الانتهاك › ابنوا حياتكم القومية بحرية ودون عائق › إن ذلك 
من حقكم .. اعلموا حقوقكم كحقوق جميع شعوب روسياء سنحميها بقوة الثورة ومجالس 
النواب والجنود والفلاحين ' 

وعلى إثر هذا النداء تنادت شعوب شمال القوقاز إلى مؤتمر قرروا فيه إعلان قيام 
جمهورية اتحاد شمال القوقاز المستقلة . اعترفت بهذه الجمهورية ألمانيا وتركيا والنمسا 
وبلغاريا ٠‏ ولكن بعد أن انتصر الشيوعيون عام 177١م‏ على القياصرة » وتسلمهم الحكم 
رسميا في روسيا الاتحادية » تنكروا لوعودهم لشعوب شمال القوقاز كما جاء في نداء 
لينين أثناء الثورة » وأعادوا غزو و احتلال المناطق الإسلامية التى أعلنت استقلالها. 
وهكذا ورثت روسيا الشيوعية الدول الإسلامية عن روسيا القيصريةء وأضافت إلى حكمها 
عام ١54٠‏ دول البلطيق الثلاث لتو انيا و لاثفيا واستونيا اضافة لمولدافيا. 

لقد تضافرت عو امل كثيرة حققت النجاح لثورة لينين أهمها وقوف المس لمين فى 
صف لينين بعد أن صدقوا وعوده لهم بالاستقلال خاصة بعد ما عانوه فى العهد 
القيمصرىء لذلك وقفوا معه ضد قو ات روسيا البيضاء » وكان لينين ذكيا نجح فى 
استقطاب المسلمين فى الامبراطوية الروسية إلى صفه › وعندما اتجه الحلفاء الى نجدة 
روسيا القيصرية وحكومة روسيا البيضاء سار ع إلى فضح الاتفاقيات السرية التى عقدتها 
برريطانيا وفرنسا وروسيا لاقتسام أر اضى المسلمين وأعلن أن روسيا الثورة لا ترغب فى 
Gal‏ القسطنطينية بل ستظل القسطنطينية عاصمة للخلافة الإسلامية وكذلك أعلن أن 
اتفاق بريطانيا وروسيا لاقتسام إير ان اتفاق باطل و EY‏ 
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مقتطفات من ببان لبنبن الموجه للمسلميبن عام 1911ام: 
' يامسلمي روسيا .. يامسامي الشرق .. أيها الرفاق ..أيها الأخوة .. إن أحداثا 
عظيمة تحدث الآن في روسيا إن العهد الدموي الذي بدأ بسبب أطماع الاستعماريين في 
أرضكم قد قارب النهاية » وتحت ضربات الڈورة ا فإن النظام الاستعبادي 
الاستبدادي يتقوض بناوه الآن ..وإن حكم الطغاة والمستبدين ومصاصي الدماء يقترب من 
أيامه الأخيرة GV!‏ وأن عالما جديدا يولد alle › GY)‏ لس eee‏ والأحرار › إن 
عهد الرأسماليين والامبراياليين يتداعى الآن وأن الأرض بميد من تحت أرجلهم وتشتعل 
الثورة من تحت أقدامهم .. وفي خضم هذه الأحداث ca lal‏ إليكم يا مسلمي روسيا 
والشرق الذين استرقكم الاستعمار واستلب أموالكم وأرضكم.. يا مسلمي روسيا وياتتار 
الفولجا ويا أيها القرغيز وسكان سيبيريا والتركستان › ويا سكان القوقاس الأبطال وقبائل 
الشيشان وسكان الجبال الأشداء . aul.‏ يامن هدمت مساجدكم وحطمت معابدكم ومزق 
القياصرة الطغاة قرآنكم وحاربوا Sus‏ وأبادوا ثقافتكم وعاداتكم ولغاتكم ..ثوروا من أجل 
دينكم وقرآنكم و حريتكم في العبادة ..إننا هنا نعلن احترامنا لدينكم ومساجدكم » وإن 
عاداتكم حرة لا يمكن المساس بها ..اعلموا أن جميع حقوقكم الدينية والمدنية مصونة يقوة 
الثورة ..لهذا نطلب تأييدكم للثورة ومساندتها لأنها تفوم من أجلكم ومن أجل حريتكم 
الدينية والمدنية .. يا مسلمي الشرق يا مسلمي إيران وتركيا وبلاد العرب والهند .. أنتم Ly‏ 
من تاجر مصاصو الدماء الأوربيين المستعمرون بحياتكم وأوطانكم وحرياتكم لعدة قرون 
من الزمان ..أنتم يا من يتآمر هو لاء اللصوص الذين يتقاسمون أرضكم ويش علون نار 
الحرب لتكونوا أتونها ثم يستلبون بعد ذلك أرضكم وثرواتكم .. أما نحن فنعلن بأاعلى 
صوت أن الاتفاقيات السرية بين روسيا القيصرية وبين فرنسا وبريطانيا الاستعماريتين 
والتي بموجبها اقتسموا ر ايها المسلمون واستلبوا ثروانكم ونهبوا خيراتكم » نعلن 
أنها باطلة » ونعلن أن خطط القيصر المخلوع وحكومته التي أزاحها الش-_عب للاستيلاء 
على القسطنصينية عاصمة الخلافة الإسلامية باطلة ولاغية . 
إن جمهورية روسيا الثورية ومحلس الشعب الأعلى فيها يعلنون أنهم ضد احتلال 
أراضي الغير بالقوة ونعلن أن القسطنطينية ينبغي أن تبقى بيد المسلمين .. كما نعلن أن 
الاتفاقية السرية بين بريطانيا وروسيا القيصرية لاقتسام إيران بين هما لاغية وباطلة.. 
ونعلن أننا سنسحب قواتنا من إيران بمجرد انتهاء العمليات العسكرية .. ونضمن استقلال 
إيران الكامل › ونعلن أننا ضد تقسيم تركيا و اقتطاع أرمينيا منها وأن هذ الاتفاقيات 
السرية باطلة و لاغية. 


ليس من روسيا أيها المسلمون سيأتي استعبادكم بل من الدول الأوربية المستعمرة.. 
من هؤلاء اللصوص مصاصي الدماء الذين استعمروا أرضكم واستلبوا ثرواتكم وزجوا 
بأبنائكم في أتون حرب لا يأتيكم منها إلا الدمار وفي مقابل ذلك كله يقتسمون ما بقي من 
أرضكم وثرواتكم وكأنكم غنائم الحرب المنتظرة .. 

ثوروا ضد هؤلاء الطغاة الكفرة ..ثوروا فإن أي شرارة الآن ستكون حريقا يلتهم 
بنيان الطغيان والاستعمار والاستبداد Gh.‏ الهنود المسلمين الذين BS‏ الذل والاستعباد 
لقرون طويلة يثورون الآن ضد بريطانيا العظمى ؛ ويرفضون أن يبقوا حول أعناقهم 
الأغلال التي غلتهم بها بريطانيا لعدة قرون من الزمان .. يامسلمي روسيا ويامسلمي 
الشرق هلموا إلينا .. إلى طريق الحرية والعدالة لنبني هذا العالم من جديد على أسس 
الحق والخير والعدل . " توفيع فلاديمير لينين وجوزيف ستالين . 

وجاءت الوقائع والأحداث تترا لتؤكد أن البيان الذي صاغه اليهود . ما كان إلا 
مجموعة من المتناقضات والمغالطات المتعمدة لتحقيق أطماعهم › إذ قام الروس الحمر 
بهدم عشرات الآلاف من المساجد والمدارس الدينية وصادروا كل الكتب الدينية وأحرقوها 
> وكان القيام بالمشاعر الإسلامية جريمة عقابها القنل » فمنعت الصلاة وكذلك الصوم 
والحج . ولو كان قادة الثورة يهمهم pal‏ المسلمين › ما تجاهلوا وعد بلفور الذي صدر قبل 
البيان بعشرين يوما ٠‏ وما كان احتلالهم للقوقاز والتركستان بالقوة » وما سارت الأمور 
على الذحو الذي سارت عليه عكس ما توقع المسلمون !! 


قراءة في بيان لبدبن : 

يقول الدكتور محمد عبد القادر أحمد الأستاذ بجامعة البحرين: " يتضح من وعد 
لينين لمسلمي روسيا بالاستقلال التام واحترام دينهم وشريعتهم › كما يوجه في الإعلان 
النداءات إلى المسلمين خارج روسيا يحثهم فيها على الثورة على بريطانيا خاصة والحلفك 
عامة.الذين استعمروا العالم الإسلامي ٠‏ وامتهنوا كرامته » ونهبوا خيراته وحاربوا دينه 
وألغوا شريعته. 

كما قام لينين بتسليم مصحف الخليفة عثمان بن عفان الذى كان فى حوزة القيلصرة 
إلى ممثلى مسلمى روسيا فى مؤتمر بتروجراد › وكذلك سلمهم مجموعة كبيرة من الوثائق 
التاريخية والآثار. 

ولما كان المسلمون قد ذاقوا كثيرا من ألوان الظلم في عهد القياصرة فقد انعقدت 
أمالهم على ما جاء فى بيان لينين خاصة أمانيهم فى إقامة دولة إسلامية ذات استقلال ذاتى 
فى ظل الحكم الجديد . وتظاهر البلاشفة فى أول الأمر بتعاطفهم مع تلك الأمانى الوطنية 


والدينية حتى يوطدوا سلطتهم فى البلاد . حتى إذا ما تم لهم ذلك ظهر الوجه الحقيقى 
للحكم الشيو عى المعادى للاسلام. 

Plely Gybaull ¢ 3‏ ادبن Pl giiiely‏ العصر الذهبى لهم قد بدأ يصبح حقيقة 
وبدأوا فى تشكيل مؤسساتهم الو طنية و الحكومية المحلية كحطوة نخو تش كيل حكومات 
os‏ ار الى تر سر م حت sig‏ عبادتهم. 

ail‏ بلغت سياسة لينين الدعائية حدا من الذجاح جعل بعض المسلمين يعتقدون أن 
ثورة أكتوبر البلشفية dade Gels‏ من السماء لإنقاذهم من حكم القياصرة والاستعمار 
الأوربى بل وصلت دعاية لينين إلى درجة الزعم Gh‏ نظامه يقوم على مبادئ القرآن 
الكريم وشريعة الإسلام لذلك وقفوا فى صف سياسته منذ اللحظة الأولى. 

لكن فرحة المسلمين لم تدم طويلا فسرعان ما نقدت الحكومة الشيوعية وعودهماء 
فتعرض الزعماء الدينيون للاضطهاد › وإغلقت المعاهد الدينية ولم يسمح بالتعليم الدينسى › 
وفرضت ضرائب على المساجد التى استمرت فى ممارسة نشاطها. 

ولكن لما تبين للقادة السوفيت أن هذه الاجراءات الإدارية غير كافية بدأوا فى 
استعمال السلطة والإرهاب فأصدر لينين فى إيريل ۱۹۱۸ أمرا إلى الجيش الأحمر 
بالزحف على البلاد الإسلامية دون سابق إنذار وأخذت الدبابات والطائرات تحصد المدن 
حصدا » وكانت الجيوش الروسية مدربة تدريبا حسنا ومزودة بأحدث الأسلحة بينما كان 
المسلمون أقل عدة وعتادا » ولم تمتد يد إسلامية واحدة لمساعدتهم عسكريا فتساقطت 
مدنهم وبلادهم فى أيدى الغزاة الروس بعد كفاح مرير وبطولات واستشهاد ومئنذ هذا 
التاريخ بدأ مخطط تفتيت هذه الشعوب المسلمة. 

وبمجرد احتلال المناطق الإسلامية بدأ الزعماء الشيوعيون فى روسيا إنشاء ما 
يسمى بجمهوريات الحكم الذاتى تدميرا لو حدة المسلمين» وبدأ السوفيت يتهمون الشعب 
المسلم صراحة بمعاداة الثورة. 

وعندما اندلعت الحرب الأهلية المروعة سنة ١177‏ فى وجه الحكومة الشيوعية 
بدات هذه الحكومة فى الحد من محاربتها للمسلمين ولكن ما إن انتصرت فى هذه الحرب 
حتى انطلقت مرة أخرى بقسوة ووحشية أكثر من ذى قبل ضد الإسلام والمسلمين فكان 
الجيش الأحمر يقبض على المسلمين ويقتلهم قتلا جماعيا » كما صادروا المحاصيل 
والماشية » وسلب ونهب » ويحكى ( ريمون شارل ) أعمال الشدة التى باشرها الحكم 
السوفيت ضد المسلمين ودينهم فيقول : إنه فى غضون عدة سنوات حولت ألوف المساجد 
إلى مواخير ونواد و اسطبلات كما حولت جامعة سمرقند إلى ناد للملحدين ةأغلقت 
المدارس الدينية ( أحمد شلبى ۱۹۹۰ . ط ۸ ۰ ص 505١‏ ). 


ثم أطلقت يد الشيوعيين القوميين فى مسلمى أسيا الوسطى فأخذ هؤلاء الشيوعيون 
فى ذبح المسلمين بالجملة » وإحراق المنازل وقتل المواشي ؛ ارتكاب المجازر والفظائع › 
و الجرائم التي لم يعرف التاريخ لها مثيلا » وقد قتل فى هذه المجازر ما يزيد على مليون 
ونصف مليون من رجال الدين › وما يزيد على أربعة ملابين مسلم من غير رجال الدين. 
هذا عدا الذين هربوا إلى البلاد المجاورة ( أحمد شلبى ١95٠‏ ص ١1ه‏ ). 

لقد اعتنق كثير من مسلمي روسيا الشيو عية مصدقين دعوة الشيوعيين لهم بإمكانية 
التوفيق بين الشيوعية والإسلام » وقد دامت هذه الشيوعية الإسلامية حوالى عشرين سنة 
من VATA-VAVA‏ حاول الشيو عيون المسلمون خلالها أن يكيفوا الماركسية اللينيئية 
الروسية مع ثقافة الإسلام لكنهم فشلوا وفى الختام يصفى الشيوعيون معظمهم تصفية 
جسدية بأمر من ستالين . ولم يستثن الشيو عيون المسلمين المخلصين لهم على بقية 
إخوانهم من المسلمين والذين وطدوا لهم أركان حكمهم الاستعمارى فى المناطق 
الإسلاميةء فقد كان الهلاك مصير الجميع. 

وتستمر سياسة لينين فى عهد ستالين بصورة أشد بطشا واكثر دموية ففى عهده تم 
إخلاء جزيرة القرم من جميع سكانها المسلمين ونفى شعب بأكملها إلى مجاهل سيبيريا بعد 
أن قتل منهم مئات الآلاف. 

ولم يتم العدول عن سياسة اضطهاد المسلمين إلا أثناء فترة الحرب العالمية الثانية 
)١11538-133(‏ فخلال هذه الفترة عدلت الحكومة السوفيتية عن سياسة الاضطهاد التنى 
كانت تتبعها ضد الإسلام والمسلمين › وتكمنت الحكومة السوفيتية من اس تغلال الموقف 
السياسى الجديد بتطبيع العلاقات ووضعت اتفاقية نتج عنها وضع حد للدعايات المناهفضة 
للدين أو فى جانبها الأكبر على الأقل وبذلك استعاد الإسلام وضعه القانونى وأصبحت أوفا 
مقرا للادارة الإسلامية. 

لقد شهدت هذه الفترة نو le‏ من التعايش أسهمت فى إيجاده عدة عوامل لعل أهممها 
إدر اك الزعامة السوفيتية أن الو جه الإسلامى للإتحاد السوفيتى أو ادعاء احترام الإسلام 
يمكن أن يكون رصيدا له فى علاقاته مع الصحوة الإسلامية التى شهدتها منطقة الشرق 
الأوسط مما يحول بين هذه الصحوة وبين تأثر مناطقه الإسلامية. 

وبعد عام ١167:‏ يواصل خر تشوف حملاته النفسية على المسامين تحت شعار 
(العودة لتعاليم لينين) فيخفض sae‏ المساجد و عدد الأئمة ويضيق على المسلمين فى عيشهم 
وتو ظيفهم واحتلال المناصب القيادية. 

وتلخص مجلة (ملى تركستان) فى عدد ديسمبر ١15١‏ ومارس ١1655‏ مراحل 
العدوان الشيو عى البلشفى على المسلمين فى شت مراحل هى : 


١ "5 


]1[ من سنة ۱۹۲٤٠١۱۹۱۸‏ وقتل خلال هذه المدة عدد كبير من التركستان تحت ستار 
تمكين الحكم الروسي الجديد . 

[Y]-‏ من سنة ٠۹۲۸-٠۹۲٤‏ وكان Chall‏ خلال هذه المرحلة تحت ستار اقامة 
الجمهو ريات السوفيتية حيث تم قتل كل من يعارض هدا الاتجاه . 

[T]‏ من سنة ۱۹۳١-٠۹۲۸‏ وألغى فى هذه المرحلة نظام الاقطاع و أقيمت المزارع 
الجماعية وقتل فى هذه المرحلة رجال الاقطاع وأعوانهم وألوف من الش خصيات 
الدينية الإسلامية التى خيف منها أن تدافع عن الملكيات الخاصة وتم فى هذه 
المرحلة القضاء على استعمال الحروف العربية وحلى محلها الحروف الاتينية . 

]٤[‏ من سنة ۱۹۳۸-٠۹۳١‏ وتعد أخطر مرحلة فى تاريخ الابادة إذ قتل فيها من نعتوا 
من المسلمين بأنهم أعداء الشعب و سقط فى هذه المرحلة ألوف من الأساتذة 
و الطلاب والكتاب والصحفيين السياسيين وكثير من أصحاب المناصب الكبيرة . 

]6[ من سنة ٠١٤١-٠۹۳۸‏ وانتشر خلال هذه المرحلة سلاح الدفاع الداخلى وتعرض 
للإرهاب والطغيان عدد كبير من الناس بحجة أنهم جواسيس . 

]1[ المرحلة التى تلت بعد سنة 145١م‏ وكان شعارها ( الجبهة التى ترمى إلى القضاء 
على التاريخ والفكر والأداب التى لا تتناسب مع الفكر الماركسي )'. 


تورات شعوب القوقاز على الحكم الشبو عي : 

ثارت شعوب الشيشان والأنجوش والبلغار عام 975١م‏ ضد الحكم الشيوعي › وتم 
قصف القرى والمدن الثائرة بالمدفعية الثقيلة وقتل الآلاف من الثائرين وأعدم جميع 
الزعماء » وفي عام 177 ١م‏ قام الشيوعيون بحملة قوية ضد الإسلام اس تهدفت العلماء 
والمساجد ودور تعليم القرآن » وتم plac!‏ كثير من العلماء في شمال القوقاز ء فتقلص 
عددهم من عشرة ألاف إلى بضع مئات › كما هدمت المساجد ودور تعليم القرآن وألغيت 
المحاكم الشرعية وأنشئت بدلا منها لجان التوثيق والمصالحة برئاسة مواطنين شيوعيين 
من كوادر الحزب الشيوعي . 

أدى هذا القمع الديني إلى ثورة عارمة في بلاد الشيشان عام VATA‏ استمرت 
لنهاية عام ٠11١م‏ وحشد الشيو عيون قواتهم الضخمة التي انتهت بالقضاء على الثورة 
وإعدام زعمائها » وفي فبراير عام 4 14 ام قام ستالين بثفي شعوب الشيشان والأنجوش 
والقبرطاى والبلكار › وكذلك تتار sill‏ إلى أسيا الوسطى وسيبيريا حيث أقام معسكرات 
الاعتقال و العمل القسري » وكان الشيشان و الأنجوش من أكثر الشعوب تمردا. وفي عام 
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؛ 6 ام ثار أربعة آلاف شيشاني في معسكرات الاعتقال US)‏ اخستان ٠‏ وتغلبوا على 
قوات الحراسة وحرروا السجناء » فطاردتهم القوات الشيوعية وقتل الكثشيرون ونجح 
الآخرون في الهرب . يقول عنهم الكاتب الروسي المعروف الكسندر سولنجستين الذي 
أرسله ستالين إلى معسكرات الاعتقال في سيبيريا بسبب كتاباته المناهضة للشيوعية: 
' لك أن تكسر ظهورهم 6 لكن لا يستطيع tal‏ أن ينال من روحهم المعنوية › لقد ظلت 
نفوسهم نمورا مقيدة بالسلاسل .. إنهم لا يرهبون الموت !! " 

وفي عام ١961‏ بعد وفاة ستالين › تسلم نيكيتا خروتشوف الحكم › فأصدر عفوا 
وكازاخستان _ وكان ممن عاد الرئيس الراحل جوهر دوداييف ¢ ورئيس البرلمان 
السوفييتي السابق رسلان حسبولاتوف » وكانا طفلين صغيرين على أكتاف والديهماء 
عندما تم نفى الشعب الشيشاني » حيث قضى الاثنان ثلاث عشر ة سنة من عمرهما في 
معسكر ات الاعتقال بكاز اخستان . 


الاضطعاد الروسي للمسامين في الامبراطورية الروسية : 

استمر الاضطهاد الوحشي للمسلمين منذ تفككت دولة التتار » فأجبروا المسلمين 
على اعتناق المسيحية بعد حرق مساجدهم ومصادرة أملاكهم » مما دفع الكثيرون إلى 
الهجرة إلى تركيا وبلاد الشام » وكان هدف الحكومات الروسية المتعاقبة أن يتمكن الشعب 
السلافي من امتصاص المسلمين › فتضبيع شخصيتهم الإسلامية » ولكن هذا التعسف 
والاضطهاد الروسي لم ينس هؤلاء القوم هويتهم » فقاموا بنشر الإأسلام بين معتنقفي 
المسيحية » ولم ينس المسلمون لغتهم وعقيدتهم . 

قاس خانات أسيا الوسطى من شراسة الهجمة الروسية الوحشية التوسعية بشكل لم 
يحدث له مثيل في مكان في العالم الإسلامي خلال القرن التاسع عشر » فابتلعوا أراضي 
دولة.خيوه عام ۱۸۳۹م وكشروا عن أنيابهم عام ©85١وعام VATE‏ م وهاجموا قوقاند › 
ثم بخارى عام 878١م‏ واستعمروا DL‏ المسلمين وألحقوها ببلادهم» بعد أن لطخ الروس 
أيديهم بدماء الأبرياء المسلمين . 

حركت الحكومات الروسية نحو ١5‏ مليون سلافي إلى جمهوريات أسيا الوسطى ٠‏ 
وفي مقابل هذه الأعداد هجرت المسلمين من بلادهم إلى أنحاء الاتحاد الروسي › لتكون 
الغلبة العددية للروس السلاف في الجمهوريات الإسلامية . ومن جراء ذلك تغيرت 
التركيبة السكانية » فأصبحت نسبة المسلمين في كازاكستان %4١‏ وفي سائر الجمهوريات 
ارتفعت نسبة العناصر السلافية على حساب المسلمين. وفعلوا ذلك مع تتار القرم» وفى 
القوقازء و حو ض الفولجا. 


۲۸ 


أرغم الروس شعوب الشيشان والأنجوش والبلكار على الخروج من أوطانهم ٠‏ إلى 
سيبيريا وجزر سخالين ٠‏ ونقلوهم بطريقة وحشية في عربات للحيوانات القذرة » دون أن 
. يكون لدى هؤ لاء المسلمين ما يدفع عنهم البرد القارس والرياح الثلجية . 

هدم الروس المساجد وضيقوا على المسلمين في إقامة شعائرهم الدينية » واعتبروا 
صيام رمضان Bale‏ بربرية قذرة تعطل النمو الاقتصادي ؛ وحرموا الحج إلى بيت اله 
الحرام » وجعلوا من الأحد عطلة رسمية بدلا من يوم الجمعة . 

ولما قامت الثورة البلشفية عام ١31١1‏ بلغ الاضطهاد أشده على المسلمين » وعلى 
مقدساتهم » وأصبحوا فريسة للجيش الأحمر » فألغت السلطات الروسية تعدد الزوجات 
وارتداء الحجاب ce‏ كما ألغيت المحاكم الشرعية والمعاهد الدينية › وأغلقت المساجد › 
وأوقفوا أداء الحج والعمرة للمسلمين › و أبطلوا الصيام والزكاة › وأوقفوا طبع المصاحف 
والكتب الدينية © وألغوا دخل علماء المسلمين من الأرضي الموقوفة . 

حرموا على elit‏ المسلمين تعلم القرآن الكريم وقواعد الدين الإسلامي قبل سن 
الثامنة عشرة » وحرموا على رجال الدين ممارسة نشاطهم الديني › وحرموا المطبوعات 
العربية لعلاقتها بالمصحف الشريف 6 وظل هذا الوضع المجحف بالمسلمين حتى الحوب 
العالمية الثانية » ثم خفت وطأة الظلم قليلا فس مح للمسلمين بإنشاء الإدارات الدينية 
للإشراف على المسلمين ورعايتهم . 


من صور الاضطهاد الدببفم الروسي للمسلمين : 

الاضطهاد الديني الذي تمارسه اليوم روسيا ضد المسلمين في القوقاز › ليس بجديد 
وليس أمرا حديثا » ففي بداية القرن السادس عشر » رفع هيرماهان أسقف قازان تقريرا 
إلى القيصر تيودور › يسرد فيه بلسان محرق بالغ الأثر حوادث فشل التبشير المسيحي › 
وارتداد المسيحيين الجدد إلى دينهم الأصلي _ الإسلام _ وجرأتهم في إقامة شعائرهم 
الدينية بمساجد أقاموها من جديد . 

وبناء على هذا التقرير الأسقفي قام القيصر بتدابير صارمة ضد المسلمين › وأبلغهم 
حرمانهم من أملاكهم ؛ مع إجبار هم على الإقامة في أحياء خاصة › أنشئت خصيصا لهم 
تحت إشراف أحد الأمراء الروس » ثم كلف الشبان المسلمين بالزواج من روسيات › 
والشابات المسلمات من الزواج من روسيين › ومن خالف الأمر كان مصيره السجن 
وتعذيبه بوضع القيود في يديه ورجليه » وضربه بالسياط › وكما لو كان هذا التعذيب غير 
كاف لإشباع نفسية القيصر » فأمر بهدم المساجد التي بنيت من عصور › وبطرد المسلمين 
من مدينتهم » وكان له ما أراد : 


وجاء البلاشفة الشيوعيون › فكتموا خططهم السرية بمهارة » وأخفوا حقيقة موقفهم 
من الدين » وظهروا أمام الشعوب _ إلى حين تركيز القوة في أيديهم _ بمظهرمحبب إلى 
النفوس » ثم أسفروا عن حقيقتهم , وبدأ الحزب الشيوعي ينشر خلاياه الإلحادية في أرجاء 
الاتحاد السوفييتي » ونشطت في استئصال شأفة الدين بالقضاء على القضاة والمفتين 
و المدرسين والوعاظ والخطباء والأئمة والمؤذنين 6 واحتلوا المدارس والمساجد› 
وحولوها إلى مسارح واصطبلات خيول ومخازن للمؤن والذخائر » وإلي أندية ودور 
Laine‏ و اء لايقرها شرع ولا دين . 

ألغوا المحاكم الشرعية وديار الافتاء ٠‏ وجمعوا نسخ القرآن الكريم والكتب الدينية 
وأحرقوها « ولم يشهد العالم انحطاطا خلقيا مثل هذا في المجتمعات الهمجية » ونجت من 
أيدى الملحدين بعض الجوامع النادرة التي اعتبرت آثار عمرانية › لتتخذها موسكو وسيلة 
لنفي ما يقال عنها. 


مذبحة الفرم 
في عام ۹۳۸ وصل الاضطهاد الديني في القرم إلى ذروته » ولم يعد الناس 
يشاهدون شيئا باسم الدين › بعد إحراق نسخ القرآن الكريم والكتب الدينية › وتحويل 
المساجد والمدارس إلى مؤسسات شيوعية » وقتل العلماء » أو نفيهم إلى سيبيريا » وفي 
ليلة من الليالي اعتقل الروس آخر من بقي من العلماء ٠‏ وبعد تعذيبهم أتي بهم الشيوعيون 
منهوكي القوى إلى محطة تكرير المياه بالمدينة » المقام على شاطيئ البحر الأسود . 
وزجوا بهم على انفراد على عجلات الماكينات المعدة لتكون مفرمة ومذبحة لهم . 
حدثت هذه الصور البشعة › وتكرر حدوثها حيث يعيش المسلمون. يقفول شاهد 
عيان فر من لإدارة الروسية وكتبت له الحياة : " إن من وسائل التعذيب ما لا تطيق 
الآداب الإنسانية أن تذكرها للناس › من قذارتها » ؤمن وسائل التعذيب: 
jo‏ المسامير الطويلة في الرأس حتى تصل إلى المخ » وإحراق المسجون بعد 
صب النفط عليه . 
ه جعل المسجون هدفا لرصاص الجنود يتمرنون عليه . 
ه نتف كنل من شعر الرأس بعنف مما يسبب اقتلاع جزء من جلد الرأس 
ه خياطة أصابع اليدين والرجلين وشبك بعضهما إلى بعض . 
ه ربط المسجون على سرير ربطا محكما ثم تركه لأيام عديدة .أو صب الزيت 
المغلي على جسم المعذب › أو صب المواد الحارقة والكاوية في فم المسجونين 
وأنوفهم وعيونهم . 


۴۰ 


عه ضرب أجزاء الجسم بعصا فيها مسامير حادة fc‏ تمشيط الجسم بأمشاط حديدية 
حادة . 
ه حبس المسجونين في سجون لا ينفذ إليها نور ولا هواء » وتجويعهم حتى الموت . 

كان هذا للر fla‏ أما النساء فحظهن من مثل هذا العذاب » أنهن يعرين ويضربن 
ضربا مبرحا على ثديهن وصدورهن › ومواقع أخرى اختاروها » وطرق دنيئة استعملوها 
يعف اللسان عن ذكرها حياء وخجلا . 

وحدث هذا في ظل مواد الدستور السوفييتي الذي عدله ستالين عام ١575‏ لتقول: 
صيانة الحريات في الاعتقاد » ولجميع المواطنين حريتهم في ممارسة الشعائر الدينية ..' 

مارست A yall‏ الروسية عملية افناء منظمة للقضاء على العنصر الإسلامي فييهاء 
فبلغت نسبة الفناء في بعض المناطق نحو %٤٥١‏ باعتراف جريدة برافدا الرس مبة › وإن 
كانت نسبت هذا إلى المجاعة التي حلت بالقرم » ولكن هذه المجاعة لم تصنع في المدن 
المجاورة غير الإسلامية شيئا . فكأنما اختارت المسلمين وحدهم لتحصدهم وهو أمر لسدى 
الروس معقول وليس بمستغرب!!. 

ثم نمضي مع الزمن فنجد Jal‏ القرم المسلمين يكنون لروسيا السوفييتية البغضاء؛ 
ويتربصون بها الدوائر » حتى إذا كانت الحرب العالمية الثانية ¢ وزحفت الجحافل 
الألمانية إلى الأراضي الروسية › تخيل المسلمون أن العداء المستحكم بين الروس 
والألمان سيمنحهم الحرية › ناسين أن الروح الصليبية هي التي تسيطر على الروس 
والألمان تجاه المسلمين على حد سواء » وأن الأوربيين قد يعادي بعضهم بعضا ء وقد 
ينقسمون إلى معسكرات شتى ..ولكنهم سواء عندما يواجهون المسلمين . 

ساق الألمان الألوف المؤلفة من أبناء المسلمين في القرم إلى ما وراء خطوط النار 
مئات الكيلومترات كقطيع الغنم .. حفاة وعراة الأجسام والروزس | دون أن يقدم إليهم 
طعام ولا شراب أو غطاء » ومن تأخر منهم بضعة cl pled‏ ولو لعذر قاهر كالمرض 
أو التعب ؛ كان نصيبه رصاصة ترديه قتيلا دون سوال أو جواب » وأقل احتجاج أو 
تذمر من المعاملة الألمانية القاسية » كان كافيا للجندي أن يودع الدنيا إلى الأبد .. وكان 
2 يقومون بهذه العملية ضد الأسرى المسلمين الأبرياء » بعد فرزهم من بين عموم 
الأسرى !! 


الشبوعبة تحارب الإسلام: 
ويقول: محمد عبدالقادر ist seal‏ عنوان "الشيوعية تحارب الإسلام': لم تكتف الشيوعية 
باسلوب واحد لمحاربة الإسلام بل اتخذت أشكالا كثيرة» من ذلك على سبيل المثال نشر 


۱۳۹ 


مئات الكتب و النشر ات المعادية للدين و الموجهة ضد الإسلام» وتجنيد عدد من الكوادر 
الملحدة لاستخدامهم في حملاتهم المعادية للإسلام. 

ومن أجل ذلك كونت الشيوعية جماعات الإعلام السياسي الملحدة بجمانب لجان 
الحزب المختلفة» وجمعية "بيليم" في أوزبكسستان» وأعضاء الكوموس مولء و العمال» 
والمدرسين؛ وأساتذة الجامعاتء ورج ال الإدارة في الكولخوزاتء والعاملين في 
التخصصات المختلفة» وكل هؤلاء دربوا على الدعاية ضد الإسلام. وكانت الحكومة 
الشيو عية تبعث بتو جيهاتها Laila‏ لاتحادات الكتاب كي تكون الموضوعات الملحدة من أبرز 
موضوعات كتاباتهم بحيث يخصص من بين هذه الموضوعات ما يحارب الطقوس الدينية 
التي كانت باقية في المناطق الإسلاميةء و إحلال الطقوس العلمانية محلهاء ومحاربة 
الاحتفالات الدينية ومنعها. 

وقد عقدت لجان الحزب الشيوعي والكوموسمول | لمركزية والإقليمية منذ سنة 
ام العديد من الندوات حول الدعاية الملحدةء والتعليم الملحدء من ذلك اجتماع اللجنة 
المركزية للكوموسمول في تركمانيا السوفيتية (أشخباد (AV MAY‏ وفي "الندوة الخاصة 
بالمنطقة" في أنديزان (يناير 1/87١م)؛‏ و المخصصة أساسًا لتشكيل جماعات نشطة ضد 
الدين في وادي فرغانة» وندوة أخرى خاصة بالمنطقة في ذات المدينة (مارس 1585١م)‏ 
لمساعدة المناضلين ضد الدين في أذربيجان» وقير غيرستان» وطاجيكستان» وتركمنستان› 
ومؤتمر Lal‏ حزب مدينة أشخباد (سبتمبر (pV VAY‏ وخصص لتحسين الدعاية الملحدة في 
تركمانيا السوفيتية» وندوة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لأذربيجان (باكو ديسمبر 
)) وكان موضوعها "أساليب تحسين الدعاية والتعليم للملحدين". وأنشئ في سنة 
۲ معبد جديد معاد للدين في جمهورية أسيا الوسطى باسم "بيت الإلحاد العلمي 
لأوزبكستان" ومقره في طشفند وله فروع في جميع أماكن العبادة في جمهورية 
أوزبكستان. ومن أهداف هذه المؤسسة نشر الكتب المعادية للدين وفتح المدارس الإلحادية 
والجامعات الشعبية. 

وعلى الرغم من وجود ديانات وقوميات أخرى غير الإسلام إلا أن عدائهم للإسسلام 
كان أشدء وكان شغلهم الشاغل القضاء عليه؛ فلم ينظروا إليه على أنه مجرد دين فحسب› 
وإنما حركة لها قوتها وفاعليتها السياسية Vyas‏ لأنها تمثل ملايين المسلمين. 

لقد كانت نظرة الشيوعي للمسلم نظرة احتقارء وكانوا يطلقون على المسلمين اسم 
"الكلاب المختونين" وكانوا يسخرون من إتمام زواجهم على يد المأذون الشرعيء لذلك 
صدر مرسوم ۲١‏ ديسمبر 111١م‏ طالب بالتوثيق المدني للزواج بدلا من التوثيق الديني» 
وقضى انعدام أي أثر قانوني للعلاقة بين الزوجين أو بين الأباء والأبناء إذا اكتفى 
الزوجان بالتوثيق الشرعي لعقد الزواجء ثم ألغيت المحاكم الشرعية نهائيًا لأنها تعطي 
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للمسلمين سلطة على حياتهم اليو ميةء وتقوي كيانهم كمسلمين (سعد عبدالعزيز مصلوح. 
٠‏ »؛ ص ؛ .)٤‏ كما حرمت القوانين الشيوعية على المسلمين حق تعدد الزوجات مهما 
كان السبب» ونص دستور الدولة على ذلك لذلك وجدنا المسلمين في جمهورية 
كاز اخستان بعد قيام انقلاب أغسطس 535١‏ ام يطالبون بإلغاء هذا القانون الذي يحرمهم 
من حق يكفله لهم دينهم (الأهرام بتاريخ ©١/١٠/1111١م؛‏ ص٤).‏ 

لقد لاقى المسلمون من أصناف القهر والعنف على أيدي الشيوعيين ما يعجز عن 
تحمله غيرهم. تقول الكاتبة هيلين كريرراتكوس في مقال نشر بصحيفة 'لوموند الفرنسية" 
في ؛ يناير ١۹۸٠م ail‏ حل بالمسلمين الكثير على أيدي زعماء الشورة البلشفيةء فقد 
خربت مساجدهم؛ واستهزئ بأعرافهم ومعتقداتهم من جانب الشيوعيين". 

٠‏ لقد كان الشيوعيون وفي أيديهم الجيش الأحمر يقبضون على المسلمين ويقتلونهم 

فتلا جماعيّاء كما صادروا محاصيلهم ومواشيهم وسلبوا ونهبوا ممتلكاتهم. 

ويحكي ريمون شارل الكاتب الفرنسي في كتابه أعمال العنف التي باشرها الحكم 
السوفييت ضد المسلمين في الإسلام بقوله "في غضون عدة سنوات حولت ألاف المساجد 
إلى مواخير ونواد واسطبلات؛ كما حولت جامعة سمرقند إلى ناد للملحدين» وأغلقفت 
المدارس الدينية. 

ثم أطلقت يد الشيو عيين في مسلمي أسيا الوسطى فأخذ هؤلاء الشيوعيون في بلح 
المسلمين بالجملة» وإحراق المنازلء وقتل المواشيء وارتكاب المجازر والفظائع والجرائم 
التي لم يعرف لها التاريخ مثيلا وقد قتل في هذه المجازر ما يزيد على مليون ونصف 
مليون مسلم من رجال الدينء وما يزيد على ؛ ملايين مسلم من غير رجال الدينء هذا 
عدا الذين هربوا إلى البلدان المجاورة. 

لقد ألقى جيش الشيوعيين الحمر القبض على آلاف من الرجال والنساء الأبرياء 
الذين لم يتركوا أرضهم ومنازلهم وينفذوا أوامر النفي إلى سيبيرياء وذلك كما يزعم العدو 
بسبب تطلعاتهم الوطنية» وتمنياتهم القومية؛ وأبديولوجيتهم الدينية والسياسية. وقد أعدم كك 
هؤلاء بصفة عاجلة دون محاكمة أو تحقيق. وأفادت الأخبار التي سربها شهود عيان بأن 
الجيش الأحمر كان يدفن المسلمين من الرجال والنساء والأطفال بالجرارات وهم مازالوا 
على قيد الدياة. وقد كرر الجيش الأحمر هذا الأسلوب أيضتًا مع المسلمين في أفغادلس تان 
في أعقاب احتلاله الوحشي الغاشم له. 


اتفسبم dale toll‏ الإسلامبة: 
ومن أساليب حرب السوفيت للإسلام تفسيم المنطقة الإسلامية إلى دويلات» نعم لقد 
كانت هذه المنطقة تضم قبائل متعددة وكانت تقع بين هذه القبائل منازعات وأحيانا حووب 
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ولكنهم كانوا جميعًا أمام عدو الإسلام يدا واحدة سرعان ما ينسون خلافاتهم وشقاقهم. لقد 
أدرك الشيوعيون أن سيطرتهم على المسلمين لن تكون إلا إذا أوقعوا بينهم الخلاف 
والعداوة و البغضاء وقسموهم إلى دويلات ولم يقف تقسيمهم عند الحدود الجغرافية إنما 
امتد حتى شمل اللغة وهذا ما فعلوه مع جمهورية (داغستان فقد قسموها إلى سبع لغات) 
كما قسموا القوقاز إلى خمسة أقاليم: داغستان» وروسيا الشماليةء وكبردين» وسركش» 
واديكيي. وفعلوا هذا التقسيم في Laud‏ الوسطى سكان هذه المنطقة الإسلامية على الرغم 
من أنهم كانوا يتكونون من قبائل مختلفة لكن هذه القبائل كانت متحدة من ناحية الثقافة 
واللغةء وأخوة الإسلام؛ وقد نجح الشيو عيون في تطبيق منهج التفريق والتقسيم الذي اتبعوه 
في القوقاز وأيدل أورال فقسموا هذه المنطقة إلى خمس قبائل هي: التركمان؛ والتاجاك› 
والكر غان» والقازاقء والأزبك. وقد سارع الشيوعيون بترحيل أعداد كبيرة من اليهود 
السوفيت ووطنوهم في المناطق الإسلامية ليفتتوا التكتلات الإسلامية ويقللوا من تماسكها 
ونفوذها. 

واتبعوا التقسيم الإداري لآسيا الوسطى بتقسيم سياسي» Vaud‏ من الأمة التركستانية 
التي كانت تضم شعوب هذه المنطقة أسست السلطات السوفيتية عدة شعوب وقوميات لكل 
منها إقليم خاص ولغة مكتوبة خاصة. ويعد شعب الأوزبك أكبر المجموعات الست 
الرئيسية التي تضم أبناء المنطقة الأصليين؛ بينما يمثل شعب كاركالباكس أصغر الشعوب 
الإسلامية وجميع هذه الشعوب Lad‏ عدا شعب التاجك من أصل تركي. ويشكل الأوزبك 
غالبية السكان في جمهوريتهم؛ بينما يعد الكازال أقلية في جمهوريت هم إذ يتقدم عليهم 
الروس من الناحية العددية بعد أن فقد ١‏ لكازاك ما يقلب من مليون شه خص فيما بين 
1551-57ام بسبب مقاومتهم لإجراءات الأنظمة الجماعيةء وكذلك يعد القرغيز أقلية 
في جمهوريتهم» وإن كانوا أكبر المجموعات التي تعيش فيها مع الشعوب التركية الأخوى 
وهي الأوزبك والتتارء والإيغور والكازاك» حيث يشكلون أغلبية السكان هناك. أما 
التركمان و التاجك فهم أغلبية في بلادهم؛ كما توجد أع_داد كبيرة من التاجل في 
أوزبكستان (نادر دولت» 945١اك (ETA a‏ 

ail‏ كان شغل الشيوعيين الشاغل إبعاد المسلمين عن دينهم وهدم أركان عقيدتهم 
فمنعو هم من الصلاة والزكاة و الصوم والحج. 

ويتصل بمنعهم المسلمين من الصلاة سخريتهم من طهارة المسلمين من الحدثين 
الأكبر والأصغرء وهدم مساجدهم وتدميرهاء ويروي التاريخ أن الشيوعيين الروس هدموا 
عند دخولهم قازان سبعمائة مسجد من مساجدها الشهيرة» كما حطمواوحولواآلاف 
المدارس الإسلامية التي كانت تعام المسلمين أمور دينهم إلى مدارس لتعليم الشيو عية» كما 
حطموا المطبعة الإسلامية التي كانت تطبع القرآن الكريم» ومئات الكتب الإسلامية التي 
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كان يدرس فيها سبعة ألاف طالب وحولوها إلى جامعة شيوعية (محمد علي البارء 
۳ م» ضل .)١١١‏ 

وعندما دخل الشيو عيون إلى منطقة القرم ذات الأغلبية المسلمة قاموا بتحطيم 
المساجد وتحويلها إلى اصطبلات وصالات قمارء ونوادء ومتاحف» وقد تم تهديم وتحويل 
٠۸‏ مسجذا في الفترة الواقعة بين عام fart)‏ ۱۹۲۲م وعام pV AES [ANT VE‏ 

إن مدينة كازان كانت تفخر غداة قيام الثورة البلشفية سنة 511١م‏ بأنها تضم ٠١‏ 
مسجداء ولم يكن عدد سكانها يزيد على ٠5 ۰٦‏ آلاف نسمة. أما الآن وعدد سكانها يصل 
إلى المليون نسمة غالبية منهم من المسلمين فلا تجد لديهم سوى مسجد وأحد (نادر دولت» 
ام ص5 4 .)٤‏ 

ولم يقتصر الأمر عند حد منع المسلمين من إقامة الصلاة بل منعوا فرضًا آخر من 
فروض المسلمين وهو أداء الزكاة وكانت حجتهم أن جمع أموال الزكاة وتكدسها في يد 
رجال الدين يحولها إلى قوة مالية ينبغي أن يحسب لها حساب. 

كما منعوا المسلمين من إقامة فرضهم الرابع وهو صيام شهر رمضان مدعين أن 
الصوم معطل للإنتاج (شاننال لمربية؛ ألكسندر بینفسن» ۱۹۷۷م» ص (VT EAE‏ 

ومنعتهم Leal‏ من ممارسة شعائر فرضهم الخامس وهو حد بيت الله الحرام في 
مكة المكرمة حتى لا يتصل المسلمون الروس بإخوانهم المسلمين في أثناء تجممع الحج 
(إحسان حقي؛ pV AVA‏ ص .)15-51١‏ 

لقد انخفض عدد الحجاج في العهد البلشفي انخفاضًا كبيراء فقبل الثورة سنة 
7م كان يصل are‏ الححجاج كل عام إلى ما بين ٠٠,٠٠٠‏ غلى 6٠٠٠٠١‏ حاج» 
وبعد ثورة ۱۹۱۷م كان يتراوح عدد الحجاج من ۱۸-۹ lala‏ كل عام. 

وعلى من يرغب في أن يحج من أي إقليم أو جمهورية أن يدون اسمه ويرسل إلى 
مقر الحزب الرئيسي في موسكو ولا توافق الحكومة إلا على من يؤيدون المدهب 
الشيوعي ويعرفون عن مبادئه أكثر مما يعرفون عن الإسلام. وفي كثير من مواسم الحج 
بعث الاتحاد السوفيتي بحجاج أعضاء في اتحاد المحاربين الملحد. أما المسلمون 
المتمسكون بإسلامهم ودينهم فكان مصير طلباتهم إلى الحج الرفض. 

3 هدف الاتحاد السوفيتي من إرسال هؤلاء الحجاج الملحدين الظهور أمام العالم 
الإسلامي بان المسلمين السوفيت أحرار» وتعطيهم السلطات الحق في ممارسة شعئرهم 
الدينية. 0 يؤكد اختيار السوفيت للحجاج الملحدين الذين لا يعرفون شيئا عن الدين 
الإسلامي ما جاء في مجلة (ترجمان ‏ كراجي في نوفمبر سنة ۲٥۱۹م (TAL ue‏ "عندما 
J‏ سلت حكومة الاتحاد السوفيتي ثمانية عشر lala‏ من حجاجها هذا العام إلى مكة 


المكرمة كان رئيس قافلتهم رجلا لا يعرف كيف يصليء ولا يفقه شيئا عن الإسلام 
وتعاليمه. 

ولم يغب عن بال الشيوعيين أن المدارس الدينية في المناطق الإسلامية لها دور 
كبير في تعليم المسلمين أمور دينهم وحثهم على التمسك باركانه فش رعوا في هدمها 
وغلقها وتحويلها إلى مدارس شيوعية؛ فبعد أن كان بتركستان وحدها /,"5١‏ مدرسة 
ابتدائية إسلامية يرتادها أكثر من ۷٠,٠٠١‏ تلميذ و 76" مدرسة ثانوية يرتادها ٠٠,1٠٠١‏ 
طالب» صدر مرسوم ۲ كانون الثاني ۱۹٠۸‏ بمنع التعليم الديني في المدارس ولم يأت 
عام ۱۹۲۸ إلا وقد صفيت هذه المدارس تمامًا وأخلي المجال للتعليم الشيوعي الماركسي 
التوجه (عبد الرحمن النقيب» ٠۱۹۸١‏ ص (VA‏ 

لقد نجح الشيوعيون في القضاء على كل المدارس الدينية الإسلامية بحيث صار لا 
يوجد في الاتحاد السوفيتي الذي تبلغ مساحته ۲۲,۲۷٠,٠٠٠‏ كيلومتر مربع والذي يبلغ 
عدد المسلمين فيه حسب آخر تقدير ٠١‏ مليونا سوى مدرستين رسميتين لتعليم القرآن 
والدين الإسلامي واحدة في بخارى والأخرى في طشقند. 

ومن أساليب حرب الإسلام قتل المسلمين فرادى وجماعات» وذبحهم في بعض 
الأحيان كما تذبح الحيوانات وتصفيتهم تصفية جماعية في أحيان أخرى. 

وتعد عملية دفن المسلمين السوفيت أحياء من قبل الشيوعيين عملية عادية» ويعثر 
من حين إلى آخر في الجمهوريات الإسلامية على خنادق كبيرة تحمل جثث موتى في 
أوضاع تدل على أنهم دفنوا أحياء. ش 

ومن جرائم الوأد التي كانوا يرتكبونها أنهم كانوا يحفرون آبارا عميقة ثم يأتون بمن 
القي القبض عليهم» ويوقفوهم أمام البئر واحدًا خلف الأخر ثم يركلون الواحد بأرجلهم 
ليسقط في البئر حتى يمتلئ فإذا Sil‏ البئر هالوا عليه التراب إلى أن يساوونه بالأرض. 
ثم يبدءون في إسقاط المسلمين في البئر التالي حتى يمتلئ. وهكذا دواليك حتى ينتهوا مسن 
المقبوض عليهم. ولن ينسى التاريخ مذبحة الحزب الشيوعي للمسلمين في باكو في مارس 
۷ه (1518م) والتي راح ضحيتها ١86٠٠١‏ مسلم (مجلة الشئون السوفيتية عدد 
4 ,وو عدد VA CVV‏ سنة + (eV AV‏ 

لن ينسى المسلمون في الاتحاد السوفيتي حرب إبادة لينين لهم ولأجدادهم؛ ومذبحة 
القرم» ونشر المجاعة في ربوعها حتى أكل المسلمون الكلاب والقطط ثم أكلوا موتاهم. 

لن ينسى المسلمون مذابح التركستان التي قامت بها جحافل جيش لينين بالتعاون مع 
المستو طنين الروس الذين زر عتهم دولة القياصرة البيض في وسط التركستان ومنها 
مذبحة عام 6؟١1ه/517١م‏ أي قبيل ثورة 1411١م.‏ وكان من نتيجة حملات الإبادة 
duc Leal‏ فرار ملايين من أهل تركستان المسلمين إلى المناطق المجاورة في أفغانستان 
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وإيران والصين» ومناطق شرق أسياء ووصل كثير منهم إلى تركياء ومجموعات أخرى 
توطنت الحجاز في مكة والمدينة وجدة. أما الذين ماتوا منهم نتيجة المجاعة فقد كانوا أكثر 
من ثلاثة ملايين تركستاني مسلم. (انتهى كلام محمد عبدالقادر أحمد). 
ويقول أيضا عن موقف الشيو عيين من اللغة العربية تحت عنوان (التجسس على 

حرص السوفييت على تغليب شعور التضامن الطبقي على الشعور القومي. ومن 
فا Gls gill ya gle‏ هرما gai dat ya Y‏ فيها. ولم يتورعوا في أن يصفوا جماعة أو أفرادا 
ينادون بالقوميةء وابتدعوا نظام إشراف الحزب الشيوعي الروسي على جميع أعمال الدول 
الاتحادية في كل جمهوريةء وقدموا فيها المصالح الاتحادية على آية مصلحة Angles‏ 
وخاصة في الثقافة والاقتصاد. و لأجل ضمان الالتزام بالمبادئ الشيوعية زرع جهاز 
الاستخبارات الروسية (كي جي بي) الجاسوسية في كل مكان خاصة في المناطق 
Ap LAY!‏ وأصبح الابن يتجسس على أبيه» وصار عملاء الحزب الشيوعي موجودين في 
كل مكان حتى داخل الأسرة الواحدة. مما جعل المسلمين by‏ اهرون بأنهم لا يؤدون 
الشعائر الإسلامية أمام الناس. ففي صفوف العائلة الواحدة لا تقام الصلة إلا إذا تأكد 
الجميع أنه لا يوجد بين أعضاء الأسرة عملاء للدولة أو للحزب الشيوعي 

وكان تشرب المواطن في مراحل التعليم المختلفة لتعاليم ومبادئ الحزب الشيوعي 
هو غاية الغايات ومنتهى الطلب. لذلك أعطت الدولة عناية فائقة لما يسمى (بالسلوك) الذي 
يقاس بمدى تشرب الفرد لقيم الحزب و أفكاره. وكانت درجات السلوك تنال أهمية بالغة في 
حياة التلميذ تفوق أهمية الدرجات التي يحصل عليها في العلوم الأكاديمية. إذ قد يعيد 
التلميذ العام الدراسي إذ فشل في السلوك (وهيب سمعان» محمد منير مرسي. 
۷ عص 4 ۷) وهناك تمثال للطفل الروسي المثالي ممثلا في طفل وشى بوالده » الذي 

يعتنق أفكارا مناهضة للحزب الشيو عي. فالوشاية حتى بالأباء والأصدقاء والأقربين هي 
قمة السلوك الا شتراكي الذي تتطلبه الدولة والحزب من أطفالها وطلابها. 

لقد حرص السوفييت البلاشفة على أن يضعوا عيونهم ويبشوا جواسيس هم في 
صفوف ا ب ا A‏ بد و اي 
ينشرون في صفوف الثائرين أن قادتهم يعملون لصالحهم وليس لصالح المسلمين ككل 
وأطلقوا على حركة البسماجية الثائرة ضد فظائع السوفييت في المناطق الإسلامية اسم 
قطاع الطرق الباغين. لكن المخلصين من المسلمين لم ينصتوا لدعايات هؤلاء المغرضين 
وكان لفظ البسمجي في نظر هم يعني المجاهد الثائر ضد قوى tall‏ والشر والعدوان. 
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5S‏ الكتاب السوفييت في كتاباتهم على وصف البسماجيين بأنهم من فقراء 
المسلمين الذين استغل رجال الدين بساطتهم وفقرهم لجد ذلك في كتابات واسيلفسكي 
K. Vesilesrshiy‏ الذي يرى أن هؤلاء ليسوا مجاهدين إنما قاموا للضغط على الحكومة 
لتعطيهم الغذاء و الأموال. 

لقد نجح جواسيس البلاشفة في زر ع الفتن بين قادة البسماجية الثائرين في تركستان 
فدب بينهم الخلاف وتفرقوا ولم يقف بعضهم بجانب بعض!. 

كما نجحوا في تشكيك أمر بخارى في نوايا الثائر المجهد أنور باشا عندما طلب 
منه المساعدة لقتال الشيوعيين ورجاه أن يؤسس حكومة إسلامية محلية لكي تمد جيش 
المسلمين بالمؤن والعتادء فأوقعوا في روع أمير بخارى بأن أنور باشا يريده أن يوس س 
حكومة إسلامية في وسط أسيا لكي يستولي على بخارى بعد ذلك هو ومن معه المجلهدين 
في جيشه. 

ونجح جواسيس السوفييت في اختراق صفوف المجاهدين ونشر الخلاف بينهم 
وكونوا من المنشقين جماعة "البسماجيون السوفييت" وكان أكثر أعضاء هذه الجماعة من 
فر غانة الدين استمالهم السو Cad‏ وزودوهم بالأموال» وقد نجح أعضاء هذه الجماعة 
الجديدة في إشاعة الفرقة والاضطراب في جيش أنور باشا. وحولوا محبة جنده له إلى 
عداوة. بل امتد نجاحهم إلى حد استمالة المجاهدين كي يتركوا جيش أنور باشا وينضموا 
إلى الجيش الأحمر السوفيتي. 

واندس الجواسيس السوفييت بين علماء المسلمين وأقنعوهم GL‏ حكومة الس وفييت 
تحترم العلماء وأنها تدعو إلى اشتراكية الإسلام. وأن من يدعون إلى الجهاد يري دون أن 
يحققوا لأنفسهم مكاسب شخصية وأنهم يعبدون المنفعة ووصموهم بكلمات نفرت العامة 
من المجاهدين ومن العلماء الموجودين في صفوفهم؛ فسقطت هيبة هؤلاء العلماء ونزل 
وقارهم ووقع بينهم وبين العلماء الممالئين للسوفييت النزاع والجدل. 
يقول في إحدى خطبه مؤيدا النظام الشيوعي: "أريد أن أقول لكم إن الحكومة الروسية إنما 
جاءت لتوفر لنا الأمن وتحافظ علينا وتحمينا. لذا وجب علينا أن نؤيدها. فهي حكومة 
الفقراء التي توفر لهم الرزقء» وتعطبهم الأرض الزراعية:؛ وتلزم الأغنياء بمساعدة 
الفقر اءء انها حكومة المساكين والعمال و الفقراء". 

لقد خدع كثير من علماء المسلمين ضعيفي الإيمان بسم الشيوعية في العسل الذي 
قدمه لهم هؤلاء yall‏ اسيس و حو لوهم من مناهضين إلى مؤيدين ومدافعين عن الشيوعية. 
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يقول الكاتب 'شواكونتز" 'لقد وقع أثر هذا العمل في الناس حتى حمد الشيوخ والعلماء 
الشيو عبين» ورطبوا ألسنتهم بحمدهم والثناء عليهم في وقت سبوا فيه المجاهدين وحركوا 
. البسماجية ووصل الأمر إلى أنهم كانوا مستعدين أن يخرجوا لمقابلتهم وقتالهم'. 

لقد أنفق الشيو عيون أموالاً كثيرة على التجسس في المنطقة الإسلامية بحيث لا يكاد 
يخلو مسجد أو مدرسة أو نقابة أو تجمع أو حتى أسرة من سطوة هذه الجاسوسة وقد أعدم 
كثير من المسلمين بوشايات الجواسيس واتهامهم للمسلمين بأنهم أعداء الشف عب وأعداء 
الثورة أو أنهم يمثلون القوى المضادة ولم يأمن الناس على أنفسهم وأولادهم وأرزاقهم 
خوفا من غدر هؤلاء الجواسيس وتهمهم الملفقة في كثير من الأحيان. وحتى بعد فشل 
انقلاب 4١أغسطس ١53١‏ وسقوط جهاز الاستخبارات كي. جي. بي ظل الناس خائفين 
من سطوة هؤلاء الجواسيس يتضح ذلك مما رواه أحد الصحفيين عن سيدة أوكرانية في 
الأربعين من عمرها تقول ail‏ ولدنا ونشأنا في قفص ولا يستطيع شعبنا أن يتكلم فالإنسان 
منا يظن أنه سيفقد حريته أو عمله على الأقل أو شقته إذا ما تجرأ غلى الحديث" 

سال الصحفي المرأة عن اسمها فامتنعت عن التصريح به» وكان قد تجمع حولها 
نفر من الشباب المتحمس فقالوا لها: مم تخافين» لقد صرنا شعبا حرأ الآن؟ 
عندئذ التفتت إليهم وقالت: أخاف منكم جميعاء ٠‏ فقد تكونوا عملاء ل كي. جي 

ومن هذا المنطلق لم يجرو المسلم في الاتحاد السوفيتي أن يقول wu it‏ 
فلو سأله أحد عن ديانته يقول: أنا شيو عي فإذا كرر عليه السائل قوله: ألست مسلما؟ 
يقول:لا أنا شيوعي. وعندما كان ينجح بعض الصحفيين العرب أو المسلمين ويذهبون إلى 
المنطقة الإسلامية في الاتحاد السوفيتي ويثق فيهم المسلمون كانوا يظهرون لهم إسبلامهم 
وتمسكهم بدينهم ويطلبون منهم أن يعرفوا العالم Ley‏ يعانون من قهر واستعباد لعل العالم 
يساعدهم على هدم هذا الاستعباد والقهر والعدوان. وقد استجاب الله لدعائهم. 


محاو لآك القضاء yall gle‏ 4 العربي: 

ولا تقف مؤامرة الشيوعيين عند محاولة القضاء على اللغة العربية عند 
المسلمين السوفيت بل امتدت إلى محاولة القضاء على الحرف العربي الذي كان IY‏ 
به المسلمون السوفيت إدراكا منهم أن الخط العربي يعد من أهم مقومات القومية 
الإسلامية وأخصها إذ ليس هناك أفضل من اللغة العربية وخطها العربي لتأكيد الشخصية 
القومية . 

لقد و اجهت alll‏ العربية وخطها العربي هجمة ضارية من الشيوعيين السوفيت» 
فعند دخول الروس البلاشفة إلى المناطق الإسلامية كانت هناك ست لغات تكتب جميعها 
Ca pall‏ العربيء وتدخلها كثير من الكلمات العربية؛ كما كان هناك ما يقرب من أربعين 
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لهجة ليست لها كتابة فعمد الروس للتفريق بين المسلمين إلى shad‏ كتابة لجميم هذه 
اللهجات؛. وجعل كل أهل لهجة يدرسون لهجتهم الخاصة:؛ ويكتبونها بالحرف الروسي» كما 
أن عليهم تعلم الروسية كلغة أم ثانية . 

وعلى الرغم من أن الفكر الشيوعي يصطدم اساسا مع القوميات. إلا أن الشيوعيين 
أشعلوا النعرة القومية بين مسلمي روسيا كما أسلفت؛ إمعانا في تشتيتهم وتفريقهم؛ بل 
وذهبوا إلى أكبر من ذلك بمحاولتهم القضاء على فكرة الأمة الأسلامية؛ وقسموا المنطقفة 
إلى ست جمهوريات اتحادية سوفيتية» وإلى ثنماني جمهوريات ذات استقلال ذاتيء 
وجميعها de Sau‏ بالمستعمر الروسي المتمثل في سكرتير الحزب الشيوعي في كل منطقة 
من هذه المناطق . 

ومن بين هذه الجمهوريات ذات الاستقلال الذاتي جمهورية "تشيشينيا" التي رفضت 
قرارات يلتسن وأعلنت الاستقلال الذاتي والتعبئة العامة في 1 من نوفمبر سنة ۱۹۹۱م 
وحاصرت القوات الروسية في المطار وناشد رئيسها الجنرال داودابيف المسلم الم عوب 
الإسلامية في الاتحاد السوفيتي الوقوف معه ضد موسكوء وتقع جمهورية 'تشيشينيا" بيين 
بحر قزوين» والبحر الأسود . 

لقد حاول الشيوعيون السوفيت تحت واجهة الإصلاح الثقافي إلغاء الكتابة بالحرف 
العربي وإبدالها بالحرف اللاتيني ثم بالحرف الروسي (الكيريلي)؛ ويفرض ستالين خل ق 
لغة بشكيرية وضع العلماء الروس مبادئها سنة ١57‏ على أسس لهجة تترية قديمة بدلا 
من استخدام اللغة التترية ذات الأبجدية العربيةء وكذلك حول لغة التركمان من الكتابة 
بالحرف العربي إلى الكتابة بالحرف اللاتيني ثم الكتابة بالحرف الروسي وفي العشرينات 
أنشنت في منطقة التركمان لغة أدبية مبئية على لهجتي الطقة واليمودء وكتبت بالحروف 
العربية ثم بالحروف اللاتينية؛ وأخيرا في عام ۱۹١١‏ كتبت بالحروف الكيريلية (الأسبوع 
العربي» VY‏ بتاريخ 11487/4/55١م (OV pac‏ وكذلك حول الشيوعيون اللغة التدجيكية 
التي .كان يتكلمها التدجيك؛ وهي فارسيةء من كتابتها بالحرف العربي إلى الحروف 
م حولي ام. 

نتهت كل محاو لات الشيو عبين إلى تحويل كل كتابات المسلمين من الحرف 

العربي 9 الحرف الروسي الكيريلي أملا في أن تصبح على مرور الزمن اللغة الروسية 
اللغة الأولى لجميع شعوب روسيا تتكلمها كل العناصر المثقفة من كل عوب الاتحاد 
السوفيتي» خصوصا وأنه قرر رین Mall‏ ري في جميع الارن الابتدائية والثانوية 
كلغة أولى وثائيةء وهي لغة التعلم الوحيدة في أكثر أقسام الدراسات العلياء وبذا فإن الشاب 
المسام الذي يريد متابعة دراسته العلمية re‏ يكون على معرفة كافية باللغة الروسية 


ولابد له من ذلك أيضا حتى يتسنى له أن يبني مستقبله وينجح في الحياة (شانتال لمربيسه 
کلجکي» الكسندر بينفسن NAVY‏ 0 

لكن ينبغي أن يدرك القارئ أن هذا التحويل من الحرف العربي إلى الحرف 
للاتينى ثم إلى الحرف الروسي الكيريلى لم يكن أمرا سهلاً مسر gg muy‏ فقد قاوم 
المسلمون ببسالة لأنه ارتبط عندهم بقوميتهم الإسلامية» ووقف كثير من الزعماء المسلمين 
يذودون عن الحرف العربي» ويبذلون قصارى جهدهم للحيلولة دون ذوبان شخصية 
المسلمين القومية» ومن بين هؤلاء الزعماء المسلمين غاليموجان إبراهيموف من SB‏ 
الفولجا عينه ستالين سنة ۳۷١١ه‏ (1118م) رئيسا للمفوضية المركزية للشئون 
الإسلامية» وتولي مراكز هامة للشيوعيين؛ ومع أن موسكو بعثت بقوات مركزية الإرهاب 
والتخلص من هذا الزعيم الإسلامي القوميء إلا أنها لم تتمكن من تتفيذ خطتهاء إذ 
اصطدمت قواتها بمجمو عات من الرجال المسلحين تكونت منهم عناصر المقاومة 
الإسلامية التي لقيت كل تأييد من جموع الشعب . 

وجن جنون ستالين وانتقم بإلغاء استخدام الحروف العربية في الجمهوريات 
الإسلامية بالقوة ويفرض بدلاً منها الحروف الروسية؛ كما قاوم الثقافات الدينية التي كانت 
نشطة في المناطق الإسلامية؛ ثم يقبض ستالين على الزعيم غاليموجان إبراهيموف 
لمقاومته تحويل الكتابة التترية من الحرف العربي إلى الحرف OU‏ ثم يعدمه في 
السجن سنة /561١اه (eV ATA)‏ 

وشارك الكتاب المسلمون في الدفاع عن اللغة العربية والحرف العربي فأسسوا في 
طشقند "جمعية التشاغاتاي" وكانت تضم بين أعضائها الكتاب : منور قاري؛ وعبدالوؤوف 
فطرت» وعبدالله أفلائي باتو» رئيس مصلحة الشئون الثقافية في كوميسارية الشعب للتعليم 
في تركستان .. وغيرهم كثيرء وبعد أن حلت هذه الجمعية عام ۲ عادت فانبعثت مرة 
أخرى عام ۱۹۲۷ تحت اسم 'كيزيل كلام" أي "الريشة الحمراء" لكن الشيوعيين السوفيت 
صفوا أعضاءها جسديا بعد عام pVATV‏ لعدم موافقتهم في كتاباتهم على سياسة التجزئة 
القومية ومقاومتهم إنشاء لغات أدبية جديدة وبصفتهم قوميين يدع ون لرابطة الشعوب 
التركية: 

لقد التفت الكتاب والأدباء المسلمون إلى خطورة ظهور اللغات الإقليمية الجديدة 
وإلى محاولة القضاء على اللغة العربية والخط العربي» فكل ذلك يشكل عامل هدم للوحدة 
اللغوية وبالتالي للثقافة الإسلامية؛ ولذا بذلوا جهودا طيبة لمحاولة التقريب بين هذه اللغات› 
وفي عام AVYAA‏ (1880م) قام المفكر والسياسي التتاري إسماعيل غسبرالي 
(غسبرينسكي) بإطلاق شعار: كونوا متحدين بلغتكم وأفكاركم وأعمالكم'؛ وحاولوا إيبجاد 
لغة تركية مبسطة جامعة تفهمها كل الشعوب التركية في روسيا والعالم» وكتب بها جريدته 
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اليومية (الترجمان) التي ظل ينشرها في بغتشيساري من سنة ١٠7١٠١ه (pVAAT)‏ حتى 
عام ad TYE‏ (1114م) والتي عدت من أعظم الدوريات الإسلامية في ذلك الوقت . 

ما أشبه اليوم بالبارحة .. أن موقف الشيو عيين البلاشفة من اللغة العربية والححرف 
العربي هو موقف الاستعمار من اللغة العربية وحرفها العربي الذي لم يتوقف حتى يومنا 
هذاء وأحدث بلد عربي إسلامي تحول عن الكتابة بالخط العربي هو جمهورية الصومال 
وذلك خلال عام ٠۱۹۹ء‏ وهو ما حدث أيضا من قبل في تركياء فقد كانت اللغة التركية 
تستعمل الخط العربي حتى ۳ من نوفمبر سنة 178١م‏ حينما أوقف كمال أتاتورك 
استعمال الخط العربي وغيره بالأبجدية اللاتينية . 

ورغم محاولات الاستعمار المميتة إلا أنه لم ينجح في تحويل كشير من البلدان 
العربية الإسلامية في أسيا وجعلها تعدل عن الأبجدية العربية إلى الأبجدية اللاتينية فلا 
تزال اللغة الفارسية ترسم بالحروف العربيةء وكذلك لغة البشتو لغة أفغادشدستانء والاردو 
لغة باكستان» ولغة الملايو التي تكتب بحروف عربية منذ القرن السادس عشر. 

وفي الحزام الإفريقي رغم محاولات الاستعمار إلا أن كثيرا من اللغات الإفريقية لا 
تزال تستعمل الحرف العربي في أحيان كثيرة. 


الباب الناسع 


استقلال جمهورية السيسان 


ه تطور الأحداث 

ه دوداييف يرفض التفاوض . 

. الغزو الروسي للأراضي الشيشانية‎ ٠ 

ه الإعلام الروسي وموقف المجتمع الدولي . 
»ه جوهر دوداييف لمادا اغتالوه ؟ 

ه أحداث داغستان 9995١-١٠٠١م.‏ 


الباب الناسع 
استقلال جمهورية السيشان 

بدأ الاتحاد السوفييتي مرحلة التحول عن الاشتراكية » مع تولي جورباتشوف الحكم 
عام 186١م‏ » إذ بدأ يوجه انتقاداته إلى أسس النظام الشيوعي في ظل البروس ترويكا 
(إعادة البناء)ء والغلاسلوست (العلانية والمصارحة) ؛ وانتهت هذه المرحلة في نهاية عام 
١‏ ام بتفكك الاتحاد السوفييتي واستقالة جورباتشوف . 

بعد انفراط عقد الاتحاد السوفييتي عام ١14١م‏ » انفصلت جمهوريات البلطيق > 
استونيا ولاتفيا وليتوانيا »ء وحصلت جمهوريات أسيا الوسطى على استقلالها » وتأسس في 
نفس العام اتحاد شعوب القوقاز الجبلية » بهدف الدفاع المشترك ضد الهيمنة الروسية › 
وفي عام 447١م‏ قرر الاتحاد تشكيل قواته المسلحة » ثم غير اسمه ليصبح اتحاد شعوب 
القوقاز ٠‏ ليفسح المجال أمام شعوب أخرى في السهل الغربي ؛ وما وراء القوقاز لتنضم 
إليه . 
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تطوو الأحداك ؛ 

في ۷ من مارس عام ١11١م‏ تأسس المؤتمر الوطني للشعب الشيشاني» وتولى 
زعامته الجنرال السوفييتي المتقاعد جوهر دوداييف. وفي ٠‏ ٠من‏ أكتوبر عام ۱۹۹۱م تم 
انتخاب دوداييف رئيسا لجمهورية الشيشان؛ بعد انتخابات حصل فيها على ‰١‏ من 
أصوات الناخبين» وخرج منها منتصراء وعلى الرغم من إعلان موسكو حالة الطوارى 
في الجمهورية؛ فقد نجح أنصار الجنرال في تطويق القوات الروسية؛ وأرغموها على 
الانسحاب من الجمهورية دون إطلاق رصاصة واحدة؛ واستولوا على أكثر من مائة 
طائرة وكميات كبيرة من الأسلحة» والدبابات والمدرعات» التي مازال اس تبقاؤها هناك 
سرا مستغلقاء ويقال أن دوداييف وظف علاقاته مع زملائه السابقين في الجيش الروسي 
للحصول على الأسلحة التي يعتبرها الكرملين سببا أساسيا للصراع مطالبا بتسليمها 
للسلطة. 


وتم إعلان استقلال جمهورية الشيشان عن روسيا ٠‏ أسوة بما قامت به الجمهوريات 
الأخرى ؛ ولكن موسكو ترفض هذه الانتخابات وتراها غير شرعية وترفض الاستقلال › 
ويعلن الرئيس الروسي يلتسين الطوارئ 6 ويبعث بقواته إلى الشيشف ان لإعادة النظام 
الدستوري في الحمهورية › وتهبط طائراته المحملة بالجنود مطار غروزني › وتحاصرها 
قوات المجاهدين الشيشان . 
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يزداد التوتر ويتصاعد › ويعقبه العمليات العسكرية » ويعقد الرئيس الشيش اني 
مؤتمرا صحفيا يعلن فيه ( أنه حين يحترق البيت يجب إخماد الحريق 6 وبعدها يمكننا 
تحديد ما تبقى لروسيا من مصالح في القوقاز › لكنها لا تستطيع تجاهل حقنا في الحياةء 
حتى لو سحقت جبال القوقاز » فلن يقضي على روح الشعب الشيشاني وحقه في الحياة.) 


دودأببباذ sagittal fal py‏ مع الروس ؛ 

وتسعى روسيا للتفاوض مع الرئيس الشيشاني ؛ ولكن دوداييف يرفض الاجتماع 
بالوفد الروسي ٠‏ إلا بعد أن تعترف روسيا باستقلال بلاده » ويهدد دوداييف روسيا بإغلاق 
حدود بلاده إذا ما حاولت فرض ضغوط اقتصادية على جمهوريته » وبأن روسيا سوف 
ths‏ سلبا أكثر من تأثره هو وجمهوريته بذلك لأهمية الشيشان النفطيةء ولموقعها كحلقفة 
وصل بين روسيا والجمهوريات الشمالية . 

وفي محاولة احتجاج من أبناء الشيشان قام بعض المجاهدين باختطاف إحدى 
الطائرات الروسية وأجبروها على الهبوط في العاصمة غروزني احتجاجا على رفض 
الحكومة الروسية الاعتراف باستقلالهم . 

أعلن يلتسين الحرب بالوكالة على الشيشان وذلك بتقديمه الدعم المالي والمعنوي 
للمعارضة الشيشانية » ثم حاولت الحكومة الروسية إرسال قوة مسلحة للاستيلاء على 
غروزني › ولكنها باءت بالفشل . 

وفي عام 157١م‏ انفصلت الشيشان عن أنجوشيا » واتخذ الزعيم جوهر دوداييسف 
من العاصمة غروزني مركزا لاتحاد شعوب القوقاز الجبلية » وطرد الجيش الروسي من 
أراضيه . 

وفي عام 144١م‏ أغلنت الشيشان تحررها عن روسيا ؛ بالرغم من كونها 
جمهورية داخل الاتحاد الروسي > وصرح المجاهد جوهر دوداييف بإقامة دولة اسلامية 
متحدة مع شعوب الأنجوش وداغستان والتتار ٠‏ كما كانت من قبل برئاسة الإمسام محمد 
tas‏ 

وضعت روسيا فرقا من الجنود الروس على حدود الشيشان » وقام الشيشانيون 
باسر أعدادا من الجنود الروس › وعرضتهم على شاشة التلفاز الشيشاني › فتعرف عليهم 
ذويهم » مما أدى إلى قيام المظاهرات التي طالبت بعودة القوات الروسية من الشيشان. 

أصدر يلتسين تحذيرا للشيشان بإلقاء أسلحتهم وإلا سيواجهون غزوا مسلحا لا قبل 
لهم به » ورفض الشيشانئيون ٠‏ وأعلن دو داييف حرب تحرير الشيشان › فتدفق المتطوعون 
بالمجاهدين الأفغان والعرب والذين قدرت أعدادهم بنحو عشرة آلاف مقاتل › وأخرون 
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من أبخازيا التي اعتبرت نفسها مدينة لجوهر دوداييف الذي أرسل لهم فصيلا من قواته 
عرف باسم قطيع الذئاب ٠‏ لعب دورا هاما في تغيير موازين الحرب لصالح الأبخاز خلال 
الحرب الجورجية الأبخازية ٠‏ بل جاء أيضا متطوعون من استونيا ..جاء البعمض لرد 
المعروف لأصحابه » فهم مدينون plas‏ الاستقلال للصديق جوهر دوداييف الذي رفض 
أوامر السلطات الروسية بإطلاق الرصاص على أولى التظاهرات التي طالبت بالاستقلال 
عن الاتحاد السوفييتي السابق › وحينها كان دوداييف جنرالا يقود وحدة قاذفات استراتيجية 
للاتحاد السوفييتي تتمركز في استونيا » قبل استقالته وعودته الشيشان لينزعم المؤتمر 
الوطني الذي قاده إلى الرئاسة . 


الغزو الروسي المسلم للأراضي الشبشائية عام 199871-1992م. : 

ودخلت القوات الروسية أراضي الشيشان في ١١من‏ ديس مبر 514١م ce‏ ودارت 
معارك طاحنة من غرفة إلى غرفة ومن شارع إلى شارع › وسقط أوفلور نجل الرئيس 
جوهر متأثرا بجراحه بعد أن أصيب في معركة صد الوحدات الروسية عن العاصمة»› 
وارتكب الجيش الروسي الجرائم الوحشية » فقتلوا النساء والولدان والشيوخ» وأهلكوا 
الحرث والنسل » وصمد الشيشانيون وسجل الشعب الشيشاني بطولات رائعة › وأبلى بلاءا 
حسنا وأظهر شجاعة نادرة أمام جحافل القوات الروسية » واستمرت مقاومة غروزني › 
ثم تمت عملية انسحاب المجاهدين من العاصمة ببراعة وحكمة › اقتادوا فيها عشرات من 
الأسرى الروس ٠‏ وحافظوا فيه على أسلحتهم وعتادهم ‏ ولم تستطع القوات الروسية أسر 
مقاتل واجد من المجاهدين › واستولت القوات الروسية على أطلال المدينة المهدمة بعد 
صمود أكثرمن ۳۹يوم » وانسحبت القوات الشيشانية إلى المناطق الجبلية » ومن هناك 
واصلت القتال › واستمر القتال ولم ينجح الروس رغم أعدادهم الغفيرة وعتادهم الحديث 
في أن يسحقوا المقاومة الشيشانية » وفي النهاية انسحب الجيش الروسي بعد سلتين يجر 
أذيال الهزيمة .. الهزيمة التي قضت علي هيبة الروس العسكرية › بعد أن فقد الروس 
جنودهم وتكبدوا الخسائر الفادحة . 

ومنيت القوات الروسية بالهزائم على أيدي المجاهدين الشيشان خلال حرب 
العشرين شهر » التي أعقبت الغزو الروسي للأراضي الشيشانية في ديسمبر 1514١مء‏ 
وبررت روسيا هزيمتها بأن الجيش الروسي كان يحارب العالم الإسلامي كله ؛ وليس 
بضع آلاف من المقاتلين الشيشان ٠‏ وأنهم يحاربون المجاهدين المسلمين من كل أنحاء 
العالم » وليس حفنة من قطاع الطرق . 


أبناء داغستان بردون الجمبل للشبشان الجرهم t‏ 

مع تصاعد الحرب في الشيشان › كان قسم كبير من الداغستانيون ينتقدون حكومتهم 
الموالية لموسكو » والمتخاذلة عن نصرة الشيشان › وتداولوا في كانون الثاني 136١م‏ 
بيانا حذروا فيه أبناء القوقاز الشجعان من أن التاريخ لن يرحمهم إذا تخاذلوا عن نصرة 
الشيشان ٠‏ وذكرهم بأيام الإمام شامل عندما حارب الشيشانيون مع أبناء داغعستان ضد 
القيصر . 


ڪوڪ تطووف الأحداد : ٠‏ 

في كانون الثاني 517١م‏ احتجز المسلحون الشيشانيون ألفي رهينة غالبيتهم 
العظمى من الروس في مدينة قزلر الداغستانية التي تبعد عن الحدود الشيشانية ٠١‏ 
كيلو متر ٠‏ والتي أنشئت كقلعة عسكرية في القرن الثامن عشر › ويسكنها زهاء ٤٠٠‏ ألف 
نسمة 6 وتقع على طريق استراتيجي للقطارات يربط روسيا بالقوقاز » وعقب هذه العملية 
تصاعدت حدة الحرب بين الروس والشيشان ٠‏ وخطف المجاهدون الشيشان رهائن آخرين 
في العاصمة جروزني » وكبدوا الجيش الروسي خسائر كبيرة أجبرت الحكومة الروسية 
بالاعتراف بالاخطاء الفادحة التي ارتكبت في شيشانئيا . 

في آب 117١م‏ كلف | لرئيس الروسي يلتسن » رئيس مجلس الأمن القومي 
الجنرال الكسندر ليبيد » ملف الأزمة الشيشانية › الذي انتقل لتوه إلى داغستان وطلب من 
المسؤليين المحليين التوسط لدى المقاومة الشيشائية لإجراء مفاوضات بينها وبين السلطات 
الروسية . 

في كانون الأول اتفق وزير الدفاع الروسي بافل غراتشوف ودوداييف بعد 
محادثات بينهما أن الخلاف بين موسكو وجروزني لاتحل بالقوة العسكرية » ولكن بعد 
أسبوع من هذه المحادثات اعتبر بلتسن أن استخدام القوة ضد شيشانيا واجب دستوري. 

٠‏ في 7 ١كانون‏ الأول اندلعت أولى المعارك الضارية قرب جروزني › وقام الجيسش 
الروسي بمحاصرتها من كل الجهات وشن غارات وحشية وأنذر دوداييف بالاستسلام 
ونزع السلاح . 

في أول كانون الثاني عام ۹۹۷١م‏ اقتحمت القوات الروسية جروزني وبدأت حوب 
شوارع شرسة سقط فيها آلاف القتلى » وصمدت المقاومة الشيشائنية ولجحت في إحداث 
الفوضى في صفوف صناع القرار الروسي . 
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عملبة شامل بأسببف اذم مستشفي بودبونوفسك: 

في YO‏ أيار جرت مفاوضات فاشلة لإيقاف القتال » واستؤنفت المعارك من جديد › 
ونجح شامل باسييف من أبرز القادة الميدائيين في التشكيلات الشيشائية المسلحة في 
احتجاز ألف رهينة بمستشفى في مدينة بوديونوفسك الروسية » وبعد اشتبكات في شوارع 
المدينة مع رجال الشرطة نجح شامل باسييف fla yy‏ المقاومة في إرغام أعداد كبيرة من 
المواطنين الروس على الدخول في المستشفى › وأخفقت الشرطة الروس في إطلاق 
سراحهم » وجرت مفاوضات أجبرت رئيس الوزراء الروسي تشيرنوميردين على وقف 
العمليات العسكرية » والقصف المدفعي والجوي في أراضي الشيشان .مقابل الإفراج عن 
الرهائن والبدء بالمفاوضات السلمية . 

وتم سحب القوات الروسية من غروزني › بعد هجوم كاسح للمقاومة في اتموز 
أثبت عجز القيادة الروسية في حسم الوضع لصالحها › وإزاء ذلك عين يلتسن الجنرال 
ليبيد ممثلا له في الشيشان › وفوضه ملفها › فتوجه إلى الشيشان وعقد مفاوضات مع قائد 
قوات المقاومة أصلان مسخادوف ٠‏ بعد أن تأكد مصرع الرئيس جوهر دوداييف. 

في ١"‏ أب يعقد الجنرال ليبيد مؤتمرا صحفيا في موسكو يشيد فيه برجال المقاومة 
الشيشانية 6 واعتبر هم مقاتلين شجعان واجهوا جنودا منحطي المعنويات وغير مبالين 
وامتعنين؛ 

جرت مفاوضات بين ليبيد والقادة الشيشانيين › أسفرت عن توقيع وثائق تؤكد 
انتهاء الحرب الشيشانية وتحدد مبادئ العلاقات بين موسكو والشيشان > والتي نصت على 
أن مصير الشيشان سيحدد نهائيا قبل انقضاء عام ١١٠٠م‏ وقد وقع ليبيد ومسخادوف على 
البيان السياسي بحضور ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوربي › واعترفت ت موس كو لأول 
مرة بوجود طرفين متكافئين › الأمر الذي كرس عمليات الاستقلال. 


الإعلام الروسي وموائف المجئمم الدولي t‏ 


قامت روسيا بفرض تغطية إعلامية استهدفت عزل الشيشان المسلمة عالمياء 
وحرمانها من الدعم المادي والمعنوي 6 وقامت بتشويه الأهداف الحقيقية المتمثلة في 


الاستقلال » وملح شعوب المنطقة حق تقرير المصير 6 ونجح المخطط الروسي إلى حد 
كبير » وحال دون إقدام أي من الدول الأجنبية بما فيها العربية والإسلامية على الاعتراف 
باستقلال الجمهورية الشيشائية . 

ولم يجد أعداء الأمة المسلمة › الذين أرهبهم الخوف من مسلمي القفقاز › أفضل 
من التجربة الإنسانية في القضاء على الإسلام وتصفية وجوده › فكانت المذابح الوحشية 


لشعب الشيشان المسلم ٠‏ بمباركة أممية ودولية » وتحت غطاء دستوري وقانوني › فقد 
على مسلمي القوقاز . ولا عجب أن نجد ممثل مجموعة الدول الأوربية من خلال زيارته 
لروسيا حاملا هدية حربها للشيشان › وهي اسقاط أكثر من %۳١‏ من ديون ها الواجب 
سدادها لمجموعة الدول الأوربية ٠‏ وذلك في ١5‏ فبراير ١٠٠٠م.‏ 

ووقف المجتمع الدولي متفرجا ٠‏ بحجة أن هذا الغزو يعتبر تدخلا في الشئون 
الداخلية لروسيا الاتحادية » ولم يصدر سوى بيانات شجب هزيلة من بعض دول العالم 
التضحيات الجسام التي قدمها › والتي تمثلت في مقتل ستين ألفا من الشعب الشيشاني › 
إضافة إلى مائة call‏ جريح › وتشريد نصف مليون من الشعب الشيشاني لاجئين في 
الجمهوريات المجاورة » وبوجه خاص في الداغستان وأنجوشيا › بعد تدمير شامل لمعظم 
القرى والمدن الشيشانية » وبرغم اغتيال الزعيم الشيشاني جوهر دوداييف بالصواريخ 
عقب متابعة كلماته عبر الهاتف المحمول . 


جوهر دوداببف .. ولماذا اغتالوه ؟ 

جوهر دوداييف » هو جوهر موسى دودي »ء ولد في ه ايار عام 344١م‏ في قرية 
بيرفومايسكويه على سفوح جبال القفقاس › وعرف حياة المنفى مع والديه إذ بعد ثلاثة 
أشهر من حملة التهجير الكبري التي أرغم ستالين خلالها مئات الألوف من الشيشانيين 
على مغادرة ديارهم في ليلة ظلماء إلى سهوب كازاخستان وسببيريا » بعد أن اتهمهم 
بالتواطوء مع الألمان © وكان من بينهم عائلة جوهر دوداييف › وهناك في س ببيريا لم 
ينسهم البرد القارص في المناطق القطبية أرض القوقاز وبطولات الأجداد › الذين حاربوا 
الامبراطورية الروسية خمسين عاما لدرء عار الاحتلال عنها . 

وكسائر أترابه شب جوهر وهو يلهج سرا باسم الإمام شامل باني دولة الإمامسةء 
والشيخ منصور أبرز القادة العسكربين الذين دوخوا الروس . ولم ينس أنه أجبر على 
الهجرة من وطنه وهو رضيع عام 144١م‏ مع أكثر من نصف مليون شيشاني باضط هاد 
من ستالين شتت به شمل المسلمين جميعا في الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية 
الثانيةء بحجة وقوفهم إلى جوار الألمان » وسمع دوداييف من أبيه وهو صغير قصة 
الاضطهاد الكبرى التي يعيشها المسلمون في القفقاس › فعاش ينتظر ويخطط لذلك اليوم 
الذي أطلق فيه صرخته المدوية عقب انتخابه رئيسا لجمهورية الشيشان عام ١15١م eam‏ 
قال: 


' أطلب من جميع الشعوب الإسلامية باسم حريتنا تحويل موسكو إلى منطقة منكوبة.. 
إن القسم على المصحف يلزمني أكثر مما يلزدني أى دستور وضعي ..إذا اتفذت 
موسكو أى خطوة ضدنا فإننا سندعو المسلمين المقيمين في موسكو إلى تحويل موسكو 
إلى مأساة عصيبة › وصب جام غضب الشعوب المسلمة في شمال القوقاز وآلامها 
والرعب والمعاناة التي عاشتها على موسكو " 

بعد إعادة الاعتبار إلى الشيشائيين عام 161١م‏ في عهد الرئيس نيكيتا خرتشوف › 
إثر تنديده بجر ائم سلفه ستالين › عاد آل دوداييف إلى الوطن ٠‏ ثم يلتحق دوداييف بكلية 
الطيران الحربي في مدينة تاميوف بروسيا » ويصبح جوهر دوداييف طيارا › ويرتقي 
بسرعة ويكون أول جنرال شيشاني في الجيش السوفييتي › وتسند إليه قيادة فرقة القاذفات 
الاستراتيجية المرابطة في إستونيا من جمهوريات البلطيق؛ بعد أن يتخرج من أكادبمية 
جاجارين العليا للطيران . 

اختار دوداييف التوقيت المناسب عام ١45١م‏ ليعلن فيه استقلال بلاده عن روسياء 
ويطالب بحق تقرير المصير ٠‏ فقد كان نجم الرئيس الروسي جورباتشوف في ذلك الوقفت 
قد بدأ بالأفول › وكانت لروسيا مشاكل أكبر من الشيشان › فقد كان البرلمان الروسسي 
يستعد للتمرد ؛ وأقاليم أخرى تتململ وتعد للاستقلال . وبمجرد إعلان الاستقلال شرع 
الرئيس الشيشاني في صك عملة مستقلة لدولة الشيشان › وطباعة جوازات للمواطنين › 
وطباعة طوابع بريد » وبعث بائنين من الشيشائيين إلى لندن سرا لطباعة الجوازات 
والعملة » ولكنهما قتلا هناك. 

تعاطف مع الرئيس دودابيف . وقضية استقلال الشيشان ٠‏ كل جمهوريات القوقاز » 
فبمجرد إعلان الحرب عليه أسرعت أنجوشيا باستنكار الحرب على الشيشان» وفتحت 
أراضيها لمجاهدي الشيشان › وكذلك فعلت جمهورية داغستان » وكلاهما تابع لروسيا 
الاتحادية 6 وحتى الحماعات المعارضة طرحت خلافاتها جانبا من أجل مساندة وتأييد 
الرئيس الشيشاني ٠‏ وتدفقت أعداد من المتطوعين على عاصمة الشيشان للوقوف بجانب 
إخوانهم الشيشانيين »توافدت على جروزني عشرات القطارات التي تحمل آلاف 
المتطوعين المسلمين من كافة الجمهوريات الإسلامية » ووقفوا غداة إعلان الحرب أمام 
مبلى الرئاسة في جروزني ٠‏ وبنادق الكلاشينكوف تتدلى من على أعناقفهم © ويرفعمون 
أيديهم إلى السماء من أجل النصر . ولا يعرف من أين اشتعلت جذوة الجهاد في نفوس 
هؤلاء بعد ما يزيد على سبعين عاما من قهر الشيوعية وقبلها أكثر من مائة عام من القهر 
الروسي . 

والغريب الذي تعجب له الناس حينئذ › أن جمهوريات البلطيق البعيده عن القوقفاز 
أيدت بحماس استقلال الشيشان Ye‏ كان ذلك ردا للجميل للضابط الذي رفض أوامر 


١6١ 


الكرملين بقمع انتفاضة ريغا عاصمة استونيا عام ١۱۹۸م‏ حيث كانت قوات الجنرال 
دوداييف ترابض بالقرب منها . 

كان الزعيم جوهر دوداييف ٠‏ ضابطا طيارا شيشاني الأصل » مسلم تقليدي » محب 
للعرب نادى بوجدة شمال القوقاز ٠‏ وهو مجاهد من الطراز الأول ٠‏ وله عبارته الشهيرة ( 
إنه لأكرم للمرء أن يعيش مجاهدا على أن يعيش في ظلل الرق والعبودية). تربى 
دوداييف تربية صوفية على الطريقة الصوفية النقشبندية التي انتشرت في منطقة القوقاز › 
وانضوى تحتها مئات الألوف بل ملايين المجاهدين › وكان لهذه الطريقة أعظم الأثر في 
إذكاء روح الجهاد والمقاومة ليس في القوقاز فحسب بل في جميع الأراضى الروسية التي 
وقعت فريسة تحت الاحتلال الروسي . 

وعلى الرغم من تربية دوداييف العسكرية ونشأته الجبلية » وطفولته التي قضاها 
في المنفى الإجباري الذي أمر به ستالين › كان رقيق الحاشية لايميل إلى العنف بأى شكل 
من الأشكال ٠‏ وكان متمسكا بأفكاره الدينية » ated‏ ممارسة الطب النسائي على الأطباء 
الرجال ٠‏ وأعاد افتتاح ١655٠‏ مسجدا كان الشيوعيون قد أغلقوهاء واتخذ قفرارا بتبني 
الدولة النشاط الثقافي الإسلامي والدراسات الإسلامية » فأنشأ في جروزني معهدا 
للدراسات الإسلامية › وعلى الرغم من أنه كان على المذهب الحنفي إلا أنه دعم إقامسة 
معهد الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية واستقدم له معلمين عرب . 

| أعلن دوداييف أن الدولة لايمكن أن تقف موقف اللامبالاة تجاه الدين » وإنما ستعمل 

على التغلب على آثار الإلحاد الروسي › وأنها ستولي الدين اهتماما خاصا لأنه يمثل ذلك 
الأساس الذي يتعرض للتفسخ ؛ ولا يزال يتعرض للحصار كى لا يتمكن الناس من تحقيق 
الوحدة من خلاله . 

وفي فبراير عام ۹۹۲١م‏ تقدم دوداييف بمشروع خاص للإصلاح الدستوري نص 
على إعلان الإسلام دينا للدولة وإدخال المحاكم الشرعية مع المحافظة على المحاكم 
العلنانية » وفي أوائل شهر مارس عام 556١م‏ قررت السلطات الشيشانية إعطاء ANS‏ 
أكبر للدين من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية » وفي اجتماع للمؤتمر الشعبي عقفد في 
مدينة شالي الواقعة جنوب شرق جروزني قرر المؤتمر تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 
في الشيشان مع إبقاء المحاكم المدنية للنظر في قضايا غير المسلمين » وإعطاء السلطات 
الدينية مكانة أكبر في الحياة الاجتماعية في البلاد » وأصبح لذلك على مللاب المدارس 
ضرورة تعلم اللغة العربية لقراءة القرأن الكريم . 


حرب السيسان الثانية 19444١٠٠٠م.‏ 
الأسباب الحمقيقية لأحرب : 


على الرغم من أن روسيا لقيت هزيمة ثقيلة في حربها ضد الشيشان عام 557١م‏ . 
وأسفرت عن اعتراف روسيا باستقلال الشيشان . إلا أنها هذه المرة دخلت حربها ضد 
الشيشان بقوة وشراسة وتدمير البنية التحتية للبلاد » وبمطالبة شعبية بضرورة سحق 
الشيشان والشيشانيين » مع أن الشعب الروسي نفسه هو الذي طالب يلتسن بضرورة وقف 
الحرب عام 137١م‏ والانسحاب من الشيشان والاعتراف باستقلالهم خاصة بعد وصول 
ألاف التوابيت الممتلئة بالجنود القتلى الروس إلى موسكو . 

أقدمت روسيا هذه المرة في حربها ضد الشيشان › بعد أن مهدت لها إعلاميا 
بنجاح» فأنشأت مسبقا مركزا إعلاميا ضخما لبث التقارير اليومية المكتوبة والمصورة:ء 
ونتيجة لذلك تغيرت صورة الشيشان لدى الشعب الروسي وأصبح يطالب بسحق الشيشان 
والشيشانيين . 

ولم يكن سبب إقدام روسيا للهجوم على الشيشان › هو كما زعمت وسائل الإعلام 
الروسية والغربية › القضاء على الإرهاب الإسلامي بزعامة شامل باسييف ورفيقه 
خطاب» ولكنها كانت الذريعة لكي تبرر روسيا حربها على الشيشان Ye‏ أن الشئ المؤكد 
هو الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين ٠‏ وطغيان المصالح المادية على حساب أي 
مبادئ أو أخلاقيات تتحدث عن حقوق الإنسان ٠‏ وغير ذلك مما تلوكه الألسنة وتتغنى به 
منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام في تقاريرها . 

لقد توافقت مصلحة روسيا مع مصالح الغرب الصليبي › في القضاء على 
المجاهدين الذين يسمونهم باسم الإرهابيين » وفي نفس الوقت كان استنزاف ما تبقى من 
فوة روسيا هدفا استراتيجيا دائما للغرب › وحتى لا تقوم قائمة لأى كيان إسلامي في هذه 
المنطقة الغنية بمواردها وتراثها وحضاراتها . 

كما أنه من الشئ المؤكد أن روسيا خافت من ضياع ثروة طائلة متمثلة باكتشاف 
احتياطي بترول بحر قزوين ٠‏ يقدر إجمالي ثمنه بحوالي 4٠٠١‏ مليار دولارء وأرادت 
روسيا أن تنفذ إلى بحر قزوين عن طريق الشيشان وداغستان وتسيطر على الثروة 
الطائلة» وتخرج من حربها وقد ربحت مليارات الدولارات . 

ولمعرفة أهمية بترول بحر فزوين © والذي تضم أذربيحان يدها على كميات كبيرة 
منه ٠‏ فقد طلبت أذربيحان من أمريكا أن يتم نقل قاعدة أنجرليك التابعة لحلف الناتو من 
مقرها في تركيا إلى أذربيجان ٠‏ لحمايتها من أطماع روسيا وأرمينيا على حد سواء » وقد 


أولت GUY gil‏ المتحدة اهتماما كبيرا بهذا الشأن أثناء قمة الأمن والتعاون الأوروبي في 

ypu!‏ ل 

or ۰06-1۹۹ مسنان‎ ls Alaa! 
أعلنت الشيشان استقلالها من جانب واحد » بعد انسحاب الروس في أغسطس عام‎ 

١م‏ » وكان حصاد العمليات والممارسات الوحشية الروسية » عشرات الأللوف من 
القتلى و الجرحى والمشردين ٠‏ ورغم ذلك كله أصر الروس على قمع كل صوت ينادي 

داغستان المجاورة للشيشان › ذات المليوني نسمة › ما نالها من القمع والقتل والتشريد › 

خاضة العلماء والدعاة والأئمة منهم › فهدموا مساجدهم ومدارسهم › وأغلقوا مراكزهم 

الإسلامية »وأرهبوهم بكل أنواع الإرهاب › وما كان منهم إلا أن استغاثوا بإخوانهم في 
الشيشانيون وبعض المجاهدين العرب الذين اشتركوا في هزيمة القوات الروسية في 
أفغانستان عام 6ام ..وكانت جروزني قد أصبحت ممرا وملتقي لهم › نشروا فيه 
فنونهم القتالية التي تعلموها على أيدي القوات الباكستانية الخاصة؛ وعملوا على تدريب 

عناصر شيشانية شابة. 
وكان المجاهدون قد قاموا بدراسة شاملة للأوضاع العسكرية والإقتصادية والإدارية 

في المنطقة »> ووجدوا أن التصدي للغطرسة والعنجهية الروسية مناسبا » وتوصلوا إلى 

أن تهديد روسيا المتكرر للشيشان وللمجاهدين خاصة › ولاسيما وأن الروس كانوا يعدون 
العدة لغزو الشيشان من جديد انتقاما وثأرا لهزيمتهم في الحرب السابقة . » وعقد 

المجاهدون لذلك الأمر عدته . 

أخذ المجاهدون بأسباب الاجتهاد » ومن هذه الأسباب التي اتخذوها )2 

]١[‏ . الدراسة العسكرية للوضع في الشيشان وداغستان ؛ بل وما جاورهما منذ سنتين أو 
أكثر » حيث أفادت هذه الدراسة أن هذا الوقت هو أنسب الأوقات من حيث 
المقومات العسكرية للعدو وللمجاهدين . 

)]١[‏ الاستشارة فيما بينهم في هذا الأمر › وفيما بينهم وبين إخوانهم في داغستان › وقد 
شكل لأجل ذلك مجلس شورى بين علماء الشيشان وداغستان وأهل الرأى فيهما › 
وكان هذا المجلس قد بحث وتداول هذه القضية من جميع جوانبها تغلبا للمصالح 
ودرءا للمفاسد ٠‏ وتر جبحا فيما بين المفاأسد . 


)١(‏ إصدارات المركز الإعلامي للفوفاز 


١ 6 #4 


]1[ استشارة بعض أهل العلم من خار ج المنطقة كلها في العالم الإسلامي . 

[E]‏ وضع روسيا الإداري والاقتصادي كان سببا في استغلال الفرصة حال ضعفها 
واضطرارها الإداري ٠‏ لاسيما أنها كانت تعد العدة وعازمة على غزو الشيشان من 
جديد » وكما كان يقول بعض قادة الجيش بعد خروجهم في الحرب الأولى : 
سنرجع إلى الشيشان ولو بعد خمسين سنة 6 فالانتظار حتى تستقر روسيا سياسيا 
واقتصاديا وعسكريا يعتبر خطأ أعظم › فالوقت في صالحها لتتقوى وهو ليس في 
صالح المجاهدين . 

61 وضع الشيشان من حيث العزلة المفروضة عليه › فكان يجب على المجاهدين 
العمل على فتح طريق إلى وعبر داغستان إلى العالم الخارجي › وهذا مكمل للجهاد 
الأولى فلا معنى لدولة معزولة › ولابد لهم من طريق يخرجون منه إلى العالم › 
والتساهل في مثل هذا الأمر قديكون سببا لسقوط الشيشان في أيدي الروس من 
جديد . 

(J‏ تهديد روسيا المتكرر للشيشان وللمجاهدين خاصة › فاحتاج الأمر مباغتتهم» على 
أساس مبدأ خير وسيلة للدفاع الهجوم » خاصة أن المجاهدين كانوا قد قبضوا على 
شبكة تجسس روسية من بينهم رتبا عالية » وبالتحقيق معهم اعترفوا بأن االروس 
على وشك اجتياح قريب لأرض الشيشان ٠‏ وقام المجاهدون بتصوير الجواسيس 
وتم عرضهم على التلفاز الشيشاني . 
بدأ الروس بالتحرش بالمسلمين في داغستان » والتضييق عليهم وقتل بعض الشباب 

واعتقال عدد ليس بقليل ومنعوهم من بعض حقوقهم حتى صلاة الجمعة في بعض المساجد 

والدراسة فيها » بل وهدم بعضها . و في الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني ١417٠١‏ 

من الهجرة › قام الروس بقصف وحشي على كل القرى الداغستانية » وحاصروها حصارا 

شديدا وخاصة إقليم كرماخي › وقتلوا على إثر ذلك أكثر من عشرة آلاف مسلم » وشودوا 
العشرات مثلهم »بعد أن أعلن وزير الداخلية الروسي أن المقاتلين الإسلاميين في داغستان 
قد تلقوا دعما من منظمات منتطرفة»عقدت اجتماعا في كراتشي › أمنها لها الشيخ بن 
لادن!! ولم يكتف الروس بعملياتهم الوحشية داخل الأراضي الداغستانية ٠‏ فاجتاحوا 
الأراضي الشيشانية في الثالث عشرمن شهر جمادى الأخرة VEN!‏ وقاموا بإنزال 

قواتهم » وذلك بدعم من الدول الغربية الحامية لحقوق الإنسان !! وقتلوا عشرات الآلاف › 

وشردوا مئات الآلاف »وما زالت تمارس أقذر حرب إبادة عرفتها الحروب في التاريخ 

أفرزت نتائج أشد مأساوية من الحرب الأولى › لأن الألة العسكرية الروسية استخدمت 
أسلحة أكثر تطورا › استخدموا فيها الأسلحة الفتاكة » وأدوات التدمير الشامل المحظور 
استعمالها دوليا من قذائف انشطارية »وقنابل عنقودية » وصواريخ مدمرة › وانتهجوا 
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سياسة الأرض المحروقة لإخضاع الشعب الشيشاني › وارتكبت فيها المجازر ما يشيب 
لها الولدان › وبدعم من الكيان الصهيوني الذي كلف جهاز الموساد بمساعدة القفوات 
الروسية في القضاء على التمرد الإسلامي . 

وبدلا من أن تتخذ كل القوى والدول الإجراءات والوسائل لمنع هذه الحرب الظالمة 
»وتعمل على إيقاف هذا النزيف الدموي الرهيب › وأن تخرج من صمتها الرهيب نصرة 
لشعب لا ذنب له ولا جريرة إلا أنه أبى أن يفرط في أرضه وكرامته وسيادته » وبدلا من 
أن يتدخل الغرب لوقف المجازر التي ترتكبها القوات الروسية › يعلن رئيس مكتب 
التحقيقات الأمريكي أنه سوف يقف بكل ما يملك وجهازه بجانب القوات الروسية في 
القضاء على الإرهابيين !! ويعلن الرئيس الأمريكي أنه سوف يدعم المساعي الروسية 
لإحلال الأمن في روسيا بكل الوسائل › ورافق هذا الإعلان استعداد الاستخبارات 
البريطانية تقديم المساعدة للروس للقضاء على الإسلاميين › أما رئيس كندا فيصرح بأنهم 
يؤيدون الحكومة الروسية في استخدامها القوة لوقف التمرد . 

وعلى الرغم من مرور أكثر من تسعة أشهر على بداية العمليات العسكرية › 
لازالت تداعيات العدوان الروسي على الشيشان وشعبها المسلم تتوالى 6 وسط صمث 
دولي مطبق ورهيب على ما يحدث من دمار وموت وهلاك › يقع كل ذلك تحت سمع 
وبصر من يزعمون أنهم دعاة الديمقراطية والحرية » وحماة حقوق الإنسان وحقوق 
الشعوب في تقرير مصيرها !! 

في ظل هذا التواطؤ المخزي تتو اصل الهجمة الوحشية › لتزيد من فضح حقيقة ما 
يسمونه بالنظام العالمي الجديد أو العولمةء ويكشف عن عمق الأزمة اللا أخلاقية التي 
يعاني منها هذا النظام ؛ الذى لم يقم على أي مبدأ من مبادئ العدل › أو أى صفة من 
صفات الإنصاف ٠‏ ولم يهدف من بدايته إلا إلى احتواء العالم الإسلامي والسيطرة على 
مقدراته وثرواته ٠‏ وتمزيق كيانه والحيلولة بين المسلمين وبين ظهور أى قوة لهم في أى 
بقعة. من بقاع العالم » كما يهدف إلى تشجيع كل الدول والأنظمة والحكومات والعصاباث 
التي تقوم باضطهاد المسلمين أو قمعهم أو تصفية وجودهم في كل مكان أن تمارس 
جرائمها دون ضغوط حقيقية. 


هل نجحك روسبها في تحقبق أهدافها ؟؟ 

كلا إنها تدفع الثمن غاليا .. بعد أن فشلت كل التقنيات الحديئنة أمام معنويات 
المجاهدين 6 وبعد أن فشلت كل خطط الجنرالات العسكريين الروس ٠‏ وبعد أن فشلت 
خططهم السياسية في إخضاع الشعب الشيشاني المسلم . عدد قتلاها في ازدياد كل يوم.. 
الروح المعنوية للمجاهدين مرتفعة › و الروح المعنوية لدى الجنود الروس في الحضيض؛ 
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وتفر أعداد كبيرة منهم وأخرى تلجأ للانتحار 6 ونفقات الحرب مهلكة بالنسبة للاقتصاد 
الروسي المنهار › واستمرار الحرب يمثل كارثة عليها بكل المقاييس» وربما أدت إلى 
. تفكك الاتحاد الروسي وانهياره » وربما أسهمت هذه الحرب الظالمة في رسم خارطة 
جديدة للقوقاز وأسيا الوسطى › بعد غرق الروس في المستنقع القوقازي › وإخفاقهم في 
وأد الجهاد الإسلامي أمام ازدياد صلابة المجاهدين .. ورد الله كيد المعتدين في نحورهم. 


كلمة أخبرة في الفائمة للعالم الإسلامي : 

إن المثير للاسى والبعيد عن المنطق والمخالف للمصاحة العربية الإسلامية » ههو 
الصمت المميت والتخاذل المشين الذي تمارسه دول وشعوب العالم الإسلامي وحكوماته › 
ومؤسساته الناطقة باسمه والمعبرة عن سياساته » وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيدء 
وكأنها في مأمن من الخوف والخطر والدمار الذي يحيق بالشعب الشيشاني المسلم؛ بينما 
الحقيقة على خلاف ذلك . 

إن ما يتعرض له شعب الشيشان من مجازر وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان إنما 
هو جزء من لعبة دولية كبرى ضد العالم الإسلامي بأسره 6 وإيقائه محاصرا بالمجاعات 
وبالحروب وبالفتن الداخلية » وبتفكيك أوصاله ونهب ثرواته . 

وإذا كنا نلوم الغرب على التواطؤ مع قوى الظلم والعدوان . فإن اللوم الأكبر 
نوجهه إلى الدول الإسلامية شعوبا وحكومات › وندعوها إلى النهوض بما يمليه عليه دينها 
ومصلحتها وكرامة أمتها » وأن تتدارك الأمر بتوحيد الصف ووقف العدوان على 
المسلمين في كل البقاع . 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك . 
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الجهاد السيساني .. صور وسطور 


مقابلة مع القائد الميداني شامل باسييف. 
مقابلة مع القائد خطاب . 

قصة حياة شهيد بساق واحدة. 

اعتقال الأسد سلمان بن رادو الشيشاني. 
تنفيد حكم الإعدام في الجنود الروس. 
صور بعض الشهداء 


(Ga? A |‏ 
الجهاد السيساني .. صور .. وسطور 

مقابلة مع القائد الميداني سامل باسييف في ا 
س ١‏ ما هو الوضع الان للمجاهدين | Monte‏ 
الإسلاميين في ضوء الهجمات العنيفة للقوات 
الروسية حتى SOM‏ 
چ البوم وضع المج'هدين جيدء الروس 
متو اجدون في الأراضي المفتو حة الشياائية 
و عندهم خسائر فادحة دمر لهم أكثر من VOC‏ 
ألبة وتفريبا ٠0٠٠‏ "قتيل وأسقطت ۲اط اثر ة 
جبت 50 ۷طائرات عمودية» ولكن نحن 
jus‏ أن القتال سوف بيدأ OY!‏ وحتى oY!‏ لم 
تكر هنالك مواجهة حاسمة» نحن نتر كهم حتى أا 0 5 | 
تدخل القوات الروسية في العمق أكثر وأكثر وبعد ذلك لك نقطع E yar‏ وإن 
شاء الله تنتهي فرقهم العسكرية في الشيشان. 
نظر إلى انسحابكم من داغستان إلى الشيشان على أنه سبب في توريط الشيشان 
في حرب جديدة فما هي طبيعة العلاقة بينكم وبين الحكومة هناك؟ وهل تجحجدون 
تأييد من الرئيس مسخادوف؟ 
نحن لم نتدخل في داغستان بل ذهبنا نساعد إخواننا المسلمين في داغستان عندما 
كان الروس يقاتلونهم؛ وداغستان وطننا فهي وطن للشيشانيين وللداغستانيين فبالقوة 
فرقتنا روسيا وبالقوة نجتمعء علاقتنا مع الحكومة العميلة في داغستان عدائية» اما 
مساءدة مسخادوف انا لم تكن ولم نرىء ولكن لم يضايقنا أبداً. 
ماذا تقولون في الصمت العربي والإسلامي تجاه ما يجري في الشيشان؟ 
قادة الدول الإسلامية أو العربية نسوا أو لا يعرفون أن القوة كلها بيد الله عز وجل 
ولهذا يخافون من روسيا وحتى البعض يرجون ويبتغون التقارب مع روسياء فققفط 
نحن نتأسف عليهم وإن شاء الله ندمر روسيا ونحررهم من هذا الخوف. ولكننا 
نلمس ونحس بمساعدة المسلمين لنا ونقول جزاهم الله خيرا ونقدر مواقفهم لناء 


وأكبر مساعدتهم لنا هو دعائهم وصلاتهم. 
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ما هي مصادر تمويلكم وتسليحكم؟ وكيف تصل إليكم الأسلحة والمؤونة؟ وما هو 
تعليقكم على أن المنشق السعودي أسامة بن لادن هو أحد المصادر الممولة لكم؟ 
مصادر السلاح والذخائر كلها من الجيش الروسي كثير منها غنائم والبعض نشتري 
منهم وحتى الآن نشتري منهم إن وجدا الإمكانية والمال؛ أما بالنسبة لإبن لادن 
فليس هو الممول لنا وأنا لا أعرفه ولكني أتمنى أن ألتقي معه بعد هذه الدعاية له. 
هل لديكم مقاتلون من خارج المنطقة؟ وماذا تقولون بشأن التقارير التي تشير إلى 
وجود متطوعين من الدول الإسلامية خاصة من الشيشانيين المتواجدون في 
الأردن؟ 

نعم عندنا مجاهدون ولكن ليس من الخار ج» حيث أن أراض المسلمين وطن واحد 
لكل المسلمين وهدفنا طرد القوات الروسية وبناء الدولة الإسلامية كلنا إخوة إنشاء 
الله. 

أنتم متهمون بمحاولة نشر الفكر الوهابي في القوقاز فماذا ترد على ذلك؟ 

ديننا الإسلام نتبع القرآن والسنة ونحاول الهرب من التفريط والإفراط ولا نفسرق 
بين المسلمين بالألقاب و المسميات الذي ela‏ بها «USM‏ وفي الجمهورية الشيشانية 
من الأربع مذاهبء واسم الوهابية تفرقة جاء بها لالروس لأجل التفريق بيسن 
المسلمين الذين يعيشون بشرع الله. 

هل تتصور أن في مقدرتكم الصمود أمام الآلة الحربية الروسية ؟ 

نعم بإذن الله ولولا ثقتنا وإيماننا بالله لم نبدأ بالجهادء قال تعالى (ولا تهنوا وتدعوا 
إلى السلم وأنتم الأعلون). 

ما هو تصوركم الآن هل من المحتمل حل مشكلة الحرب الشيشانية؟ 

حل مشكلة الشيشان نراه فقط بما يوافق الشريعة الإسلامية وفي عام 15م كان حل 
مشكلة الشيشان بطريقة غير شرعيةء فجاءت الحرب مرة أخرى. 


بالنسبة إلى اللاجئين الشيشان ما هو وضعهم الحاليء ألا تعتقدون أن حركتكم 


تسببت إلى حد كبير في تصاعد أزمة المهاجرين حتى وصلت إلى ما يشبه كارثة 
إسلامية؟ 

الناس العاديين دائما يتذمرون من الحرب» الشيشانيون يعرفون أن الله يبتليهم: 
ونحن نحاول حتى نقوي إيماننا ونعلم أن قتلانا في الجنة و المستقبل للإسلام. 
والصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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مقابلة مع القائد خطاب 
يوم الاثنين ١١1/١٠/١17اه-‏ ۲۰۰۰/۱/۲۲م 
هذه المقابلة أجريت بناء! على طلبات الإخوة عبر البريد الإلكتروني وأي سؤال 


يريد المتابعون لصوت القوقاز الإجابة عايه إرساله عبر البريد الإلكتروني التالي فقطا: 
yahoo.com‏ @ 0002260117 


ما هي آخر التطورات في العاصمة؟ وهل هناك اتصالات مستمرة بين المجاهدين 
داخل وخارج العاصمة؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. بعد حصار العاصمة (قروزني) 
من كل الجهات وقصف عنيف مستمر دام عدة شهور بدأت القوات الروسية تقترب 
من العاصمة من الجهة الشرقية (خنكلة) والجنوب الشرقي على التباب (EV VA)‏ 
ومن الجلوب ضاحية (كي قالوا) وكان هذا الاقتراب في مطلع عام )٠٠٠١(‏ حيث 
بدأت العمليات العسكرية الروسية في اقتحام العاصمة والتحمت جيوش الكفر 
بالمجاهدين وتكبدت القوات الروسية خسائر فادحة علما بأنها قد أحرزت تقدما لا 
يزيد عن عشرات الأمتار واستطاع المجاهدون بعون الله عز وجل استرجاع هذه 
المناطق من جهة الشرق فحاولت القوات الروسية التقدم من جهة الشمال مرة 
أخرى وكذلك من جهة الغرب ولكن دون cos gaa‏ وللعلم فإن الفوضى والعصيان 
بدات تجتاح صفوف الجيش الروسي مما أجبر القادة والضباط الروس من خوض 
المعركة مع جنودهم في الميدان وفقد كثير من هؤلاء القادة والضباط. أما بالنسبة 
للاتصالات alld‏ الحمد والمنة مستمرة بين المجاهدين داخل وخارج العاصمة وبا 
زال المجاهدون يسيطرون على العاصمة سيطرة تامة بفضل الله عز وجل وحده. 
كيف استطعتم الوقوف في وجه الآلة العسكرية الهائلة والمتطورة؟ وما هي أبرز 
أنواع الأسلحة التي تستخدمونها؟ 

يعود سبب وقوفنا في وجه هذه الآلة العسكرية وانتصاراتنا عليهم لفضل الله عز 
وجل- أولا ثم إلى الرسالة الصادقة التي يحملها المجاهدون في الدفاع عن عقيدتهم 
وأرضهم حتى يحققوا الخلاص من الحكومة الروسية المتهالكة. أما عن السلاح 
فعندنا سلاح الإيمان والتوكل على الله وحده أولا ثم السلاح الروسي الذي نغنمه من 
القوات الروسية (وجعل رزقي تحت ظل رمحي) كما قال صلى الله عليه وسلم. 
هل عندكم القدرة على مواصلة القتال لفترات طويلة؟ وإلى متى؟ 

نعم إن شاء الله فلو لم تكن عندنا القدرة على ذلك لما دخلنا (داغستان) لنجدة 
إخواننا في مناطق إقليمي (بوتليخ) و (كراماخي) لقتال الجيش الروسي المريسض 
الذي أوقف الحرب في سنة (١۹۹١م)‏ بعد دخول المجاهدين (قروزني) للمرة الثالثة 
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وحصار القوات الروسية فيها من كل مكان وضرب قوافلهم عدة مرات. وهذا 
السؤال الأحرى أن يوجه إلى قيادة الجيش الروسي المتهالك هل عندهم القدرة على 
مواصلة القتال ضد المجاهدين أم لا؟ أما إلى متى هذه الحرب؟ فنحن نقفول حتى 
shy‏ الجيش الروسي في القوقاز وما ذلك على الله بعزيز. 

من p sll‏ ان الحرب لها تكاليف راهطا ولااسيعا و i pS‏ تعتبرون دولة صغيرة 
وفقيرة وفي مقابل دولة تعتبر عظمى وهذا مما يضاعف التكاليف» فمن أين 
تتلقون الدعم المادي؟ وما هي مصادر أسلحتكم؟ 

لن يكون الشعب الشيشاني أفقر من الشعب الأفغاني؛ ومع ذلك هزموا روسيا في 
الحرب الأفغانية والذي أعرفه أنه aie‏ أن حمل المجاهدون السلاح لم يضعوه وهم 
يقاتلون على أرضهم حفاظا على دينهم وأموالهم» وشعوب القوقاز تدعم بعضها 
البعض وأيضاً تتعاطف معها الشعوب الإسلامية» وجهودهم لها الأثر الكبير في 
مجريات القتال فضلاً عن الغنائم الكثيرة التي من الله بها عليناء وأما مصادر 
السلاح فهي الغنائم والشراء من الجيش الروسي المتهالك الذي لديه الاس تعداد أن 
ببيع روسيا بأكملها من أجل المال كما فعل (بوتن) الفاشل فإنه يبيع روسيا من أجل 
المنصب حيث أن الجيش الروسي لا يعرف لماذا يقاتل أو إلى متى.! 

ما هي حقيقة العلاقة بينكم وبين الرئيس مسخادوف. وما مدى صحة الأخبار التي 
تقول بوجود خلافات بينكم؟ 

أصلان مسخادوف هو رئيس الجمهورية الشيشانية كما هو معلوم» Ll‏ عن وجود 
خلافات فلا يخلوا قوم منها وهذه من طبيعة البشرء ولكن المهم أن الجميع يدا 
واحدة وعلى قرار واحد في مواصلة الجهاد ضد الجيش الروسي الغاشم حتى 
نهايته وهذه بداية النهاية بإذن الله تعالى-. 

كيف تقدرون الخسائر البشرية والمادية التي وفعت بالنسبة لكم وكذلك بالنسبة 
للجيش الروسي؟ 

بالنسبة Ul‏ هذه ليست خسائر فنحن نؤدي شعيرة عظمية فرضها الله تعالى علينا 
وهي ذروة سنام الإسلام ولا يكون التمكين في شرع الله دون ابتلاء» أما خسائر 
الجيش الروسي فمئات من الآليات المدمرة والمتناثرة في أرجاء أرض الشيشان 
عامأ بأن الجيش الروسي يسحب كثيرأ من الياته المدمرة كي يخفسف الخسائر 
الفادحة ويرفع من معنويات جنوده. أما القتلى فلا يقلون عن )٠٠,٠٠١(‏ قتيل 
وجريح والأعداد تتزايد GY‏ القوات الروسية تستخدم المشاة في Ky pid‏ كبير 
على العكس من حر بهم السابقة. 
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س7 صدرت من القيادة الروسية تصريحات تفيد بأنها لن توقف الحرب حتى تقضي 


على الإرهابيين كما تصفكم! فما هو ردكم على هذه التصريحات؟ 

اسلوب القضاء على المجرمين ليس بهذا الشكل فتدمير القرى وقتل النساء 
والأطفال والشيوخ وحرق المنازل والمزارع إنما يدل على الإرهاب الحقيقسي 
والإجرام الدولي ضد المسلمين. لهذا فتصميم الشعوب في القوقاز يزاد يوما بعد 
بوم على مواصلة القتال ضد القوات الروسية وليكن في حساب القوات الروسية إن 
همم المسامين لا تضعف باستشهاد القادة بل تقو ى بفضل الله لأن العمل لله عز 
وجل ولیس لأشخاص. فمثلا عندما قتل "جوهر دوداييف" — رحمه الله زاد حقد 
الشعب الشيشاني و غضبهم على الروس وأعطاهم دافعا قويا في مواصلة جهادهم. 

كيف ترون الموقف الإسلامي والدولي تجاه قفضيتكم؟ 

لا شك أن الموقف الإسلامي الشعبي له تأثير كبير على القضية كما كان في قضايا 
المسلمين السابقة فيكفي دعاؤهم ومساندتهم بما يستطيعون ونحن نعلن من هنا أننا 
مدينون لإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على هذا الدعم المتواصل 
والدعاء المستمر وليعلموا أن ما حققناه من انتصارات انما هو بفضل من الله أو لا 
ثم بفضل وقفتهم المشرفة والتي نأمل أن تستمر حتى النصر والتمكين. 

أما الموقف الدولي فمخزي والكفار ملة واحدة حيث تعطي المواعيد بإيقاف الحوب 
دون أن نرى تحركا حقيقيا على الساحة كما تحركت قوات الناتو خلال (fA)‏ ساعة 
واتخذت قرارات صارمة في تيمور الشرقية وهذا لن يكون مع المسلمين لأن ملة 
الكفر واحدة كما قال تعالى 'ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع "agile‏ 
و هذه القضية تخص المسلمين وحدهم. 

هل ترون أن هناك إمكانية لحل الأزمة سلميا؟ وما هي الكيفية المناسبة لهذا الحل 
في نظركم؟ | 

لقد حاول القادة الميدانيون من قبل حل القضية بطرق المفاوضات Leta‏ لشروط 
دولية و النتيجة أن الحرب كانت مستمرة بشكل أخر ضد الشعب الشيشاني وش باب 
القوقاز المسلم في (داغستان) و (قرتشاي) و (أنقوشيا) وسائر الجمهوريات» وكما 
قال أخي (شامل باسايف) حفظه الله أن الجميع على قناعة تامة أنه لا يوجد حلى إلا 
بتطبيق الشريعة الإسلامية ومحاكمة روسيا ومجرمي الحرب فيها ولو بعد حين. 


و 


س۸ 
At‏ 


س ١٠١‏ نسمع في بعض الإذاعات أن هناك مفاوضات يقوم بها بعض القادة الشيشانيون 


لحل القضية سلميا؟ 


ج١٠‏ هذا غير صحيح ولم يصرح به أحد من القادة الميدانيين وإن كان هناك بعض 


رجال الأعمال مثل (مالك سيدليف) يقوم بهذا الأمر إعلاميا فقط إلا أنه لا يمشلى إلا 
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نفسه وهو من عبيد الحكومة الروسية التي تحاول إظهاره للعالم بأنه يقوم 
بمفاوضات سلمية لحل القضية الشيشانية؛ فكيف يكون ذلك والمعارك العنيفة تدور 
في جميع أنحاء أراضي الشيشان؟ 
س ١١‏ هل لديكم كلمة أخيرة تودون قولها؟ 
ج١١‏ نشكر المولى العزيز الجبار الذي قهر الملاحدة الروس ورد كيدهم في نحورهم 
ومن Lule‏ بهذا الجهاد وهذه الانتصارات التي بينت أن الآلة العسكرية والمادة 
وحدها لا تساوي شيئا أمام قوة الإيمان واليقين بنصر الله القائل "ولينصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزيز" -الحج. 
كما أوصي من يريد معرفة الأخبار الصحيحة وحقيقة ما يدور على أرض المعركة بزيارة 
موقعنا (صوت القوقاز). 
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
القائد العسكري 
خط اب 


ابوبكر عقيدة 
قصة حياة سهيْد بساق واحدة 

قصة حياة شهيد بساق واحدة لقي ربه شهيدا. ساق واحدة خير من ساقين.. ولا 
نامت أعين الجبناء وفاء بحق هذا المجاهد المقدام رأينا كتابة هذه النبذة عن الأخ "أبو بكو 
عقيدة" عسى أن يذكره إخوانه من المسلمين بدعوة صادقة. 

إنه من المجاهدين الذين امتن الله عليهم بالشهادة نحسبه كذلك ولا نزكي على الله 
«taal‏ فقط ذهب في هدوء ولم يذكره الكثيرون ولم يعرفه الكثيرون على الرغم من جهده 
وجهاده وعطائه في ساحات الجهاد التي ترك فيها بصماته على الكثيرين ممن عرفوه.. 

ومع استقلال دولة الشيشان الذي كاد أن يتحقق وسيتحقق بإذن الله تعالى؛ ومع 
ارتفاع رايات الجهاد داخل داغستانء كان لا بد أن نذكر ذلكم الشهيد الذي خط ببنانه مع 
إخوانه أولى الخطوات؛ وروى بدمائه شجرة الجهاد التي أصبحت عالية وارفة وأصلها 
ثابت متجذر في أرض القوقاز وفروعها تداعب السحاب ليهطل مطره فيثبت الذين آمنوا.. 

إنه الشهيد (المهندس أشرف عبد الحميد الشنتيلي) والذي عرفته ساحات الجهاد في 
أفغانستان ومصر والشيشان باسم أبو بكر عقيدة.. 
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والمرصد الإعلامي الإسلامي متابعة منه لقضية الجهاد في أرض الإسلام أرض 
بخارى وسمرقندء وقياما منه بدوره الإسلامي الإعلامي في تعريف المسلمين بأبطاله 
وشهدائه يقدم هذه النبذة المختصرة عن ذلكم الشهيد لا لنوفيه حقه» فهذا له عند الله تعالى 
ولا نملكه؛ ولكن لنقدم القدوة والأسوة لشباب الأمة حتى لا يثتثقل المهمة وترتفع cde‏ ده 
الهمة ويعلم أنه إن صدقت العزيمة وصلحت النية فسيجود كل بما يستطيع ولو كان بسساق 
واحدة. 

لقينا صعوبة في كتابة هذه النبذة عنك يا أبا بكر. فالكلمات وحدهما مهما كثرت لا 
تستطيع أن توفيك حقك وأن تصفك كما عرفناك و عرفك إخوانك المجاهدون؛ فلن يعرفك 
حقا إلا من جلس معك وأكل وشرب معك وتكلم معك ونام معك وشاطر أحلامك وآمالك 
وحبك لهذه الأمةء لن يعرفك يا أبا بكر إلا هؤلاء فهم الذين فهموك وفهمتهم وعرفوا Lita‏ 
من أنت يا أبا بكرء وعرفوا حجم الخسارة التي مني بها المجاهدون في أنحاء العالم 
بفقدانك. ثم إنه لا يهمك ألا يعرفك من لا يعرفك فيكفي أن يمن الله عليك بصحبة الحور 
العين مع إخوانك من الشهداء والصالحين ولا نزكي على الله أحدا. وفي النبذة التالية 
سنتناول بعض التفاصيل عن حياة أبي بكر رحمه الله وجهاده وكيف قتلء نس أل الله أن 
يتقبله مع الشهداء و الصديقين. 'والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم" الآية. 


نشأته وحبافه رحمه الله: 


Lis‏ أبو بكر رحمه الله في قرية من قرى صعيد مصر وهي نفس القرية التي نشأ 
فيها الشيخ gl‏ طلال القاسمي" الذي خطفه الكروات بمساعدة المخابرات الأمريكية وهو 
في طريقه إلى البوسنة وسلموه للنظام المصري» وهناك احتمال أن تكون السلطات 
المصرية قتلته بعد استلامه؛ له من الأشقاء خمسة أو ستة كان أحدهم أحد القادة البارزين 
مع صغر سله في كتائب الشهيد طلعت ياسين التابعة للجماعة الإسلامية بمصر»› وهو 
الشهيد ياسر يرحمه الله كما أن له أخوة مازالوا في سجون طاغية مصر. 

| تخرج أبو بكر رحمه الله من المدرسة الثانوية في مصر بدرجات عالية ضمنت له 
مكانا في كلية الهندسة بجامعة أسيوط التي التحق بها ليحصل على بكالوريوس هندسة قسم 
ميكانيكا. وفي أثناء دراسته في الجامعة ظهر لديه الميل للعمل الإسلامي؛ وفي تلك الأثناء 
قابل الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن فك الله أسره وغيره من العلماء المجاهدين ومكث 
سنتين يتعلم على يديه. ولكن أنى بترك النظام المصري الغاشم الطاغي مثل هذا الأخ ينعم 
بالعلم؟ فلم يسلم من يد البطش والظلم والقهر حيث اعتقله النظام المصري فترة من الزمن 
قبل أن يغادر أرض مصر مجاهدا فما كان منهم إلا أن اعتقلوه فترة كافية لتحرمه من 
الخدمة العسكرية في الجيش. (يمنع الإسلاميون المصريون ومن له ميول إسلامية من أداء 
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الخدمة العسكرية في محاولة من النظام لمنع انتشار المد الإسلامي داخل أجهزة الجيش 
والشرطة..). 

لبى نداء الجهاد في مرحلة مبكرة» وسبق كثيرا من أقرانه إلى أرض الجهاد في 
حينه أفغانستان. وهو من الشباب القلائل الذين خرجوا من مصر جهادا في سبيل الله 
وإعلاء لكلمة الله تعالىء وقبل أن تمتد يد النظام المصري الغاشم إلى الدعاة ة فتشردهم 
بعيدا عن أرضهم ووطنهم» حيث التقوا جميعا في أرض الجهاد فقد خرج مجاهدا لنتصرة 
لدينه وإخوانه ولم يخرج مهاجرا فارا بدينه ونجاة بإيمانه وإن كان في كل خير. 

وطأت أقدامه أرض الجهاد الباسلة بعد أن حصل على بكالوريوس الهندسة» غادر 
مصر وذهب لأرض الجهاد في أفغانستانء وكان عمره في ذلك الوقت خمسة وعشرين 
عاما. ومكث ais‏ هناك نه se‏ السنة يقاتل أعداء الإسلام ويدافع عن أراضي 
المسلمين» ويكتسب خبرة قد قتالية ومهارات فنية ody Sune‏ وفي هذه الفترة فقد إحدى ساقيه 
نتيجة انفجار لغم فيه خلال إحدى العمليات العسكرية في جلال أباد. 

وفي فجر يوم ۲۲ ديسمبر ۱۹۹۷ء شارك أبو بكر عقيدة في هجوم على قاعدة 
عسكرية روسية في بيونكسك داغستان؛ لم تمنعه رجله الصناعية من المشاركة؛ وفي 
اللحظات الأولى من المعركة قتل أبو بكر رحمه call‏ قتل مقبلاً غير مدبرء قتل عليه 
رحمة الله وكان عمره في ذلك الوقت 7 "اسنة. وقد ترك gf‏ بكر خلفه زوجة وأربع بنات 
صغار في الشيشان. نسأل الله أن ييسر لهن أمورهن وأن يسهل لهن أمور حياتهن وأن 
يجمعهن مع أبي بكر في الجنة بإذنه تعالى. 


استشهاده رحمه الله: 

في يوم ۲۲ديسمبر ۱۹۹۷ pala‏ المجاهدون العرب بقيادة ابن الخطاب في الشيشان 
قاعدة عسكرية روسية في داغستان. ولله الحمد فقد كان هذا الهجوم هجوماً ناجحا 
مباركا.. ولكن مع نهاية المعركة كان المجاهدون قد فارقتهم روح طاهرة لتحلق في 
حواصل طير خضر تستبشر بهم عند ربهم؛ كانت هذه هي روح الشهيد أبو بكر عقيدة 
نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أ حدا فقد كان رحمه الله محبوبا في أوساط المجاهدين 
يحترمه ويقدره الجميع. . 

ولندع أحد الأخوة الذين كانوا معه في أرض الجهاد يصف لنا أحداث ذلك اليوم 
وغيره من الأحداث فيقول: عندما بدأنا العملية الجهادية ضد الشيوعيين انتابهم الهلع 
و أمطر ونا بقذائف متتالية سريعة مستخدمين كل أنواع الأسلحةء وفي مثل هذه الحالات 
يأخذ المجاهدون ساترا من هذه neal‏ استعدادا لمواصلة الزحف ضد العدو. 
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كان أبو بكر رحمه الله أحد قادة هذه العملية فطلب من أحد الأخوة أن يأتي بذخيرة 
ودانات للهاونات» فلم يتحرك أحدء فذهب القائد بنفسه ذهب أبو بكر يرحمه الله بنفسه 
. وعاد بعد حوالي ساعة ونصف الساعة معه صندوق دانات؛ ثم طلب من الأخوة أن يحشوا 
المدفع ويطلقوه؛ فقال له أحدهم ولم لا تفعل ذلك بنفسك؟ فرد أبو بكر رحمه الله قائلا: إنسه 
لا يستطيع لأنه أصيب بطلق ناري في الطريق دخل في ذراعه واخترق العظم» فطلبنا منه 
العودة لمعالجة الجرح فرفض رحمه الله مفضلا المكوث معنا لنكمل القتال. 

بعد ذلك مباشرة وبندقيته في cou‏ خطا أبو بكر على لغم مضاد للأفراد في أثناء 
سيره نتج عنه بتر ساقه من تحت الركبة» فحملته من الخطوط الأمامية إلى المؤخرة 
وركبت معه سيارة الإسعاف لتأخذه للمستشفى في بيشاور. وبعد عدة ساعات وصلنا إلى 
المستشفى بعدما فقد أبو بكر كمية كبيرة من دمه تركته في حالة من الإنهاك الشديد كان 
العرق يتصبب من وجهه كالماء ومع ذلك فلم أسمع منه صوت ضجر أو أنين؛ ولم أسمع 
منه طوال هذه الساعات سوى صوت خافت يلهج بذكر valid‏ فتلفت إليه وقلت له: صبرا يا 
أخي فذلك طريق الجنةء فهز رأسه رحمه الله ورد بصوت خافت: صدقت. 

عاد أبو بكر رحمه الله إلى الجبهة بعد أن ركبوا له رجلا صناعية ليكمل القتال 
ويدرب إخوانناء ولم يترك الجهاد بعد أن فقد ساقه مع علمه أنه بعدها أصبح من أصحاب 
الأعذار الشرعية ولا حرج عليه إن ترك الجهاد ولكنه لم يكن من هذا الصنف من الناس 
الذي يترخص ما وجد إلى الرخصة سبيلا. ولكن أن له ذلك وقد تملك حب الجهاد شغاف 
قلبه؟ وكيف يرضى مثله بالقعود وهو الذي يتمنى بأن يلحق باقي جسده إلى حيث ذهبت 
ساقه؟. ولم تجزع نفسه Aly‏ يحزن لفقد ساقه بل كان لسان حاله رحمه الله يقفول: ساق 
واحدة خير من ساقين. 


ماذا بعد Chala‏ 


مكث أبو بكر سنتين بين معسكرات التدريب يدرب ويوجه؛ ومنها معسكر تدريب 
الشهيد عبد الله عزام رحمه call‏ وتعلم على يديه المئات من المجاهدين. . أحبه كل قادة 
الجهاد في أرض الجهاد كان قريبا من العالم المجاهد الدكتور عبد الله عزام رحمه الله 
كان قريبا من المجاهد أسامة بن لادن حفظه الله كان قريبا من الأخ أبو عبيد البنشيري 
قائد معركة المأسدة الشهيرة يرحمه call‏ وكان معروفا عند كبار قادة المجاهدين الأفغفان 
في حينه..وفي اليوم الذي امتدت فيه الأيدي LAY!‏ لتغتال الشهيد الدكتور عبد الله عزام 
التي كان يلقيها الدكتور يرحمه الله في المسجد الذي أعده المجاهدون لهذا الغرض» وكان 
الأخ الشهيد لا يترك صلاة جمعة خلف الشيخ الشهيد عبد الله عزام كلما كان في بيشاور.. 
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بعدها بشهور 53 9 og‏ ولهذه قصة أيضا. فقد اتصل أبو بكر بأهله في مصر 
وأخبرهم برغبته في الزواج» فبحث له أهله عن عروس فوجدوا أختا مستعدة للزواج به 
والذهاب إليه في أفغانستان؛ ولل درك يا أختاه!! فكم من النساء في الشرق أو الغرب 
يرضين بالزواج بمن فقد ساقه فضلا عمن اختار الجهاد طريقا؟! ذهبت إليه الأخت وزفت 
إليه هناك في أرض البطولة والشهادة. 

لم يغادر أبو بكر أفغانستان حتى خر ج السوفييت وانهزم الشيو عيون» فخرج بعدها 
مع أخيه ابن الخطاب وحفنة من إخوانهم إلى طاجيكستان وقاتلوا هناك لفترة من الزمن. 
وعندما هدأت الأمور في طاجيكستان غادرها للحاق بابن الخطاب في الشيشان والذي كان 
وصل قبله بفترة قليلة. عاش سنتين في الشيشان وشارك في كل العمليات مع ابن الخطاب 
ومنها العملية التي أطلق على ابن الخطاب بعدها لقب "أسد الشيشان". 

بعد توقيع الهدنة في الشيشان في خريف ١۱۹۹ء‏ لم يترك أبو بكر ما أتى من أجله 
واستمر في تدريب المجاهدين؛ وقد عرض عليه ابن الخطاب أن يترك الشيشان ويذهب 
Set‏ لادان اتوي ih‏ مان Marlin‏ التاق عر الل gh‏ ردكا ا SS‏ 
‘J‏ ن تلك الساق كان عمرها عدة سنوات وأصبحت تسبب له مضايقات كثيرة؛ فرفض أبو 
بكر بشدة قائلاً رحمه الل: إله لا يستحق أن تصرف عليه أموال المسلمين في الوقت الذي 
يوجد هناك غيره ممن هم أشد حاجة لهذه الأموال. 

وفي فجر يوم ۲۲ديسمبر ۱۹۹۷ء شارك أبو بكر عقيدة في هجوم على قاعدة 
عسكرية روسية في بيونكسك داغستانء لم تمنعه رجله الصناعية من المشاركة؛ وفي 
اللحظات الأولى من المعركة قتل أبو بكر رحمه اللهء قتل مقبلاً غير مذبرء قتل عليه 
رحمة الله وكان عمره في ذلك الوقت ؟اسنة. 


+ بكر‎ Lgl الله بك با‎ don, 

الخو ا حدتما غا هن اله gh‏ يكن وأخيرا لحق باقي جسده بساقه التي فقدها 
في أفغانستان. ذهب ابو بكر شهدا نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا- بعدما قضى 
إحدى عشرة سنة في جهاد في سبيل الله. ذهب أبو بكر إلى لقاء ربه بعدما أمضى ثلث 

عمره في الجهاد ابتغاء مرضاته. نسأل الله سبحائه وتعالى أن يتقبل أعماله ون يجعل 
مثواه الفردوس الأعلى مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. 

let gh aad inf gh they م ا‎ isles 
بالشباب المسلم من كل مكان وخاصة مصر يحرضهم على الجهاد والسفر إلى أرض‎ 
أفغانستان» وكان كثير من أهل الخير والبذل في سبيل الله يثقون فيه ويوفرون له الأموال‎ 
التي يجهز بها المجاهدين ويوفر لهم بها الوصول إلى أرض الجهاد.‎ 
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كان رحمه الله من صنف الرجال الذي يترك الانطباع لدى من يقابله لأول مرة 
بقوة شخصیته وتواضعهء من دخل منزله ورأى حاله يعلم أن هذا سكن رجل طلق الدنيا. 
ومع هذا التواضع تجده كريما لضيوفه ومعتزا بإسلامه؛ ولا يتكلم إلا العربية الصحيحصحة 
ويرفض أن يتكلم العامية. كان أكثر العناصر التي نالت إعجابنا في شخصية هذا الأخ 
علمه الغزير الذي يحليه ويزينه التواضع. ومع كثرة انشغاله بالتدريب والجهاد والتحريض 
عليه والتجنيد له» كان من أصحاب العلم في العلوم العسكرية التي احتاجتها أرض الجهادء 
وقد اختير رحمه الله من بين كل المجاهدين في أفغانس تان ليكتب الجزء الخاص 
بالمتفجرات في دائرة المعارف الشهيرة المكونة من تسعة أجزاء 'دائرة معارف الجهاد". 
كان رفاقه من أمثال ابن الخطاب وشامل باساييف وس لمان روداييف يمزحون معه 
ويطلقون عليه لقب "أخطر رجل في الشيشان'. 

كان أبا بكر يعرف في أوساط المجاهدين بأنه واحد من أعلم وأقدر قادة الميدان في 
ميادين الجهاد التي a‏ جلمد ددبي دفاعا عن الدين ودحضا للكافرينء و لله 
الحمد والمنة. فبموته تمت معه خبرته وقدراته» فبجانب موسوعة الجهاد فقد أكمل أبو 
بكر قبل موته بأسبوعين رسالة تعادل رسالة الدكتوراه في تخطيط العمليات وتأثيرهاء 
كتبها من واقع العمليات الحربية التي قام بها المجاهدون في الشيشانء والآن تتداول 
كتاباته بين قادة المجاهدين في أنحاء العالم وفي كل موقع من مواقع الجهاد في عالمنا 
الإسلامي الذي يحاول أن ينفض عن كاهله الغبارء ويفرك عينيه ليفيق من رقاد طويل. 
كما كان ناصحا لقادته ورفاقه وجنوده على حد سواء» لا يخشى أن ينصح في أي أمر 
يرى أنه يستوجب النصح وإن كان بأسلوب مهذب ينم عن GR‏ جم.. 

ar ا‎ ْ RE Sea ll ريه‎ Nagel NS 
'مصري"‎ “i, ا‎ dona Oke set Tad الخ‎ Aa عقيدة" كان ا شري وعندما‎ 
أو 'سوري" أو غيره أنا مسلم أو لا وأخيرا وأريد أن أعرف باسم "عفيدة" وليس باي اسم‎ 
آخر.‎ 

اللهم إنا نسألك من أعماق قلوبنا أن تتقبل أخانا أبا بكر في زمرة الشهداء وأن 
تجعل مثواه الجنة وأن تلهمنا الصبر وأن تثبتنا وتقوينا لمواصلة الجهاد في سبيلك. 

اللهم إنك وعدتنا على لسان نبيك بأن المرء يحشر مع من أحب فاحشرنا يا مولانا 
مع الشهداء والمجاهدين واحشر معنا أخانا أبا بكر في الفردوس الأعلى. 

لن ننسى يا أبا بكر الليالي الباردة الممطرة الحالكة السواد التي قضيتها تحت قصف 
قنابل الأعداء ونحن نائمون ننعم في بيوتنا. 


۱۷۱ 


لن ننسى يا أبا بكر شتاء الشيشان القاسي الذي قضيته صابرا محتسبا ونحن ننم 
بدفاء مخادعنا. 

لن ننسى يا أبا بكر ولن تنسى أرض أفغانستان الأجزاء التي رويتها بدمائك في 
سبيل الله ونحن أكثرنا لم يدم له إصبع في أرض الجهاد. 

لن ننسى يا أبا بكر اليوم الذي كان عرقك يتصبب فيه كالماء ساعات بعدما بعت 
ساقك لله ولم تشك ولم تئن موقنا أن هذا هو الطريق إلى الجنة ونحن لم تقطر منا قطرة 
عرق في أرض الجهاد. لقد تركت يا أبا بكر في قلوب إخوانك جرحا لا يندمل إلا بلقياك. 

يا أبا بكر إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضى الرب. دس أل 
اله أن يجمعنا بك في الجنة ونسأله أن يجعل سيرتك حافزا لشباب المسلمين ولأي ممسلم 
بقي في عروقه قطرة من دم ليتركوا ما هم فيه من عار ويهبوا لنصرة دين الله. 

الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا 
أجر عظيم". لذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل". 

ولل در الشهيد الشيخ عبد الله ol je‏ حينما قال: 'إن هؤلاء الذين ضح وا بدمائهم 
ودماء إخوانهم الشهداء هم الذين يستحقون أن يحكموا بلاد المسلمين. أما هؤلاء الذي لم 
تنزل منهم قطرة دم أو عرق على وجوههم فأي حق لهم في حكم المسلمين'. 

عن المرصد الإعلامي الإسلامي 
الثلاثاء ١١جمادي‏ الثاني ١47١ه‏ الموافق ۲۱سبتمبر ۹۹۹١م.‏ 
الأسد الأسبر: سلمان بن رادو السيساني 

إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسر البطل..أسر | 
بطل الإسلام في القوقاز..أسر بطل قزل 
sh yrs‏ مايسكوي وجروزني.. 

أسر الذي تصدى بمائة وثلاث وعشرين 
مجاهد لاثنى عشر ألفا من جند الروس في شارع 
الأول من مايو بجروزني عام 17م. 

أسر الذي عجز الروس عن أسره عندما دخلى 
الأراضي الفيدرالية لروسية المزعومة ودمر القاعدة 
الجوية في قزلر ثم خر ج بعد أن مر غ أنف الجيش 
الرو سي في التر اب. 

أسر الدي عجر الروس عن أسره بعد أن 
حاصر GY!‏ من قو اتهم مدعو مين بالطائرات والمدرعات والمدفعيات الثقبلة يوم 
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برفومايسكوي ثم اخترق هذا الحصار بعون الله عز وجل ومع أقل من مائئي مجاهد..أسو 
الذي شهد له أعدائه بأنه قاتل يوم برفومايسكوي كالأسود.. 

نعم يا إخوان. . أسر سلمان بن رادو. .أسر بعد أن فقد عينه وتهشمت جمجمته 
ووضع البلاتينيم في رأسه وإن هذا في الله لقليل.. 

نعم لقد عجزوا عن أسره وهو سليم معافى حاملا لسلاحه فأسروه أثناء ضعفه 
ومرضه وعجزه عن القتال لإصابته البالغة فيا للخسة ويا للحقارة وإن ذلك لجدير 
بالروس.. 

أسروه بعد أن تواطأ بعد المنافقين من قومه (أعضاء في المافيا الشيشانية) فأبلغوا 
لوي ae Cw‏ يد bn BIE Sj oJ‏ بن um Maks ayaa‏ وبين sie‏ 
الروس على المكان هناك 


سلمان بن رادوا من أبطال المسلمين فم القوفاز. 

ولد في الشيشان عام 7 مم ودرس بها وكان من أشد المتحمسين للاستقلال عن 
روسيا و لإقامة دولة الإسلام على أرض الشيشان ولم يكتف من أجل ذلك بالحديث 
والخطب بل دفع إحدى عينيه وأجزاء من عظام رأسه ثمنا لذلك. 


ينطبق عليه قول الشاعر : ٍ 
دفعوا ضريبتهم للاين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا 
دفعوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا 


تزوج من ابنة عم جوهر داود رحمه الله (الرئيس الشيشاني السابق) ولذلك يعرف 
أحيانا بصهر 'دوداييف"» وكان يعمل في جودرميسس ثاني أكبر مدن الشيشان بعد إعلان 
الاستقلال عام ١94١م.‏ 

وعندما شن يلتسين الحرب على الشيشان عام pV ANE‏ بعد أن فرغ من المعارضة 
الروسية الداخلية (التي قصفها بالدبابات حين اعتصمت بمبنى البرلمان الروسي عام 
۳ ام)..قاد سلمان بعض سرايا المجاهدين في الشرق ونجح في التصدي للقوات 
الروسية هناك. 

وفي عام 317١م‏ قاد سلمان الهجوم الشهير على القاعدة الجوية الروسية في قزلر 
(داغستان) داخل الأراضي الفيدرالية الروسية المزعومة؛ وبعد أن كبد القوات الروسية 
خسائر فادحة الأرواح والطائرات تراجع سلمان إلى قرية برفومايسكوي قرب الحدود 
الشيشانية. وهنك تم حصاره بأكثر من ؟١ألفا‏ من جند الروس (فيهم مجموعة كبيرة من 
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المجموعة Lill‏ وهم صفوة قواد الكوماندوز الروسية) المدعومين بالطائرات والمدرعات 
والمدفعية الثقيلة. 

وبدأ القصف الجوي الرهيب و المدفعي المكثف؛ وظن الروس أنها نهاية سلمان 
رادوييف وأن تلك الوحدة الفدائية سيتم سحقها بنيران المدفعية والطائرات..ثم تمزيقها إربا 
ag Sl pagel) lcs‏ :نز أن :لاف العا بكرن lay‏ الل اقبي ats‏ نا 
على دخول الأراضي الروسية..ولكن هيهات.. 
(كم من فئة قليلة غلبت Ad‏ كثيرة Ody‏ الله..والله مع الصابرين)» (إن ينص ركم الله فلا غالب 
لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصر كم من بعده وعلى الله فليتو كل Ce fl‏ 

لم يستطع الروس اقتحام برفومايسكوي..نعم..تحققت الآية وعجز ٠١‏ ألفا من جند 
الروس المدعومين بأحدث الوسائل العسكرية عن اقتحام قرية صغيرة فيها أقل من مائتي 
مجاهد..الله أكبر.. 

بل حدث ما هو أعجب من ذلك لقد استطاع سلمان (فك الله أسره) وإخوانه أن 
يخترقوا حصار القوات الروسية وأن ينزلوا بهم خسائر فادحة قبل أن يعبروا إلى الشيشان 

(الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا مسسبنا الله 
ونعم الو كيل»› فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل 
العظيم). 

فلك الحمد يا أرحم الراحمين..ولقد سألت الصحفية الأمريكية sal (Carlotta Gall)‏ 
ضباط الكوماندوز الروس من مجمو عة Lee “Lill‏ حدث هناك وكيف استطاعت تلك 
المجمو عة الفدائية الصغيرة الصمود في مواجهة القوات الروسية العاتية فضلاً عن 
اختراقها وهزيمتها على أرضها (من وجهة نظر الغرب..أما الحقيقة فهي أرض المسلمين 
المغتصبة والأرض المغتصبة لا تصبح lis‏ لمغتصبها بمقتضى المدة لا في ش ريعتنا ولا 
في قانونهم الدولي!!).. 

Yule lala‏ الضابط بجملة و احدة..: لقد قاتلوا كالأسود. 

وهذه شهادة العدو لسلمان بن رادو وإخوانه (كان فيهم خمسة من العرب وستة من 
النساء الشيشانيات اللاتي استشهد منهن أربعة..فلا نامت أعين الجبناء من رجال 
المسلمين..نعم قاتلت نساء الشيشان كالأسود فيا ويلنا ماذا أصاب رجالنا؟؟). 

Ul‏ الحرب الحالية فلم يستطع سلمان أن يفعل الكثير بسبب إصاباته بعد أن تعرض 
لأربع محاو لات اغتيال نفذها الإرهابيون الروس قاتلهم الله..وباءت كلها بالفشل الذريع!. 

ولما عزم سلمان على الخروج من الشيشان ليعالج من إصاباته ويعود ليديق الروس 
ما يستحقواء أبلغ بعض المنافقين القوات الروسية عن مكانه بعد أن صار قريبا من الحدود 
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الأنجو شية وقد تهيأ لعبور ها ومعه اثنين من إخوانه؛ فحلق لحيته وخلف سلاحه ورائه 
فقبضوا عليه دون رصاصة واحدة. 
لقد اقتحم الروس على المسلمين خندقا صعبا بأسرهم سلمان بن رادو؛ ذلك الذي 
حمل هم الإسلام فى القوقاز لسنوات طويلة.. 
بعد أن رأوا من العزة والأنفة و الخلق الإسلامي ما جعل ملكهم يقول: (حرام أن يقتل من 
هو مثلك)..و ذلك بعد أن بكى حذافة عندما هموا بقتله فسأله ملك الروم عن سبب بكائه 
فأخبره أنه حزين على أن له نفسا واحدة يبذلها في سبيل الله ولو كان له المزيد من الأنفس 
لبذلهم جميعا في سبيل الله عز وجل. 
المفسدين. والذي نصر د على as oe eter‏ 
iid ey ES‏ 
هذا البطل الأسير..أن تدعو الرحمن أن يفك أسره وأن تؤمنوا على دعائي.. 
es cl‏ اد كسره و کف ايدي الظالمين عنه.. 
اللهم عافه في دينه وبدنه وعقله ودنياه يا أرحم الراحمين.. 
اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا.. 
اللهمم أنصر المجاهدين في الشيشان وفي كل مكان.. 
لك الحمد كله يا رب العالمين..وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى أله وصحبه وسلم. 
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ننفيذ حكم الإعدام على الجنود الروس 
موقع صوت الفوقر 
تم بعون الله وتوفيفه الأمر الصادر من قادة المجاهديز باعدام الجر الأسرى التمعة اليوم 
الأربعاء 0٠1/2١4520/1١ه‏ في نمام الساعة الثامنة صا 


عنهم | شامل وخطاب 


تم بحمد الله تنفيذ حكم الإعدام في الموعد المحدد سابقا بالأسرى التسعة بعد انتهاء 
المهلة الممنوحة للحكومة الروسية من أجل تسليم العقيد المجرم؛ وهذه هي الرسالة الأولى 
التى دصل الحكومة الروسية بسبب ذلك المجرم ولازال بجعبتنا كثير من الرسائل. ولكننا 
سوف نمنح الرؤوس المتحجرة في مو سكو مهلة لتلين قبل بعث الرساله التي سوف نعلن 
pie‏ في حينها. ولتعلم الحكومة الروسية أنها بهذه الطريقة تعرص كثيرا مل أفرادها 
لحطر الإبا: : ادا لہ نحضع وتستجيبب للمجاهدير. الدين حملوا على عاتفيهء اللود عن دين 
المسلميں واعر اضهم وأرضهم وأموالهم بكل طريفة يتيحها نها شرع الله الحنيف. 
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قوافل المجاهدين أثناء تقدمها للهجوم على مواقع الروس تحت الضباب الذي 
لم ينقطع حتى تمكن المجاهدون من دخول مدينة اراقون دون أن يراهم 
الروس بفضل a!‏ وحده Leg)‏ يعلم جنود ربك إلا هو) 


عضر اقتلى الروس في العارك الأخيرة 


المجاهدون يخر جون الجنود الروس من خنادقهم 
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تمهيد : (بين يدي البحث) لس ا و ل سوا نا عع a‏ 
دروس من الماضي و الحاضر : 
١‏ هل نحن أمة تفقه التاريخ : 
ماهية التاريخ ‏ ففه التاريخ ضرورة ‏ حاضر العالم الإسلامي 
Y‏ القوى المعادية للاسلام تتحرك لتعوق مسار الإسلام ولتصفية الوجود 


الإسلامي : 
— أفريقيا القارة المسلمة والاستعمار الأوربي والتبشير الصليبي  Aglare‏ رسول 
Aca cil‏ الله Angele‏ 


الطرق الصوفية وانتشار الإسلام . التبشير الصليبي للقارة ‏ اضطهاد المسلمين 
في الحبشة ‏ شيوخ الأزهر بين الأمس واليوم ‏ تقرير الشيخ المشد التبشير 
شوكة في ظهر المسلمين. 
أوروبا والإسلام: 
قادة الفتح الإسلامي الحكام الخونة و السقوط الرهيب . 
ابتلاءات ومحن: الإسلام في خطر ‏ عصر ملوك الطوائف الجدد  all‏ ممت 
الجبان  ple Yl‏ المهود . 
حقيقة الإرهاب وقانون الجهاد : 
مفهوم الكافرين للإرهاب — المفهوم الإسلامي للإرهاب ‏ الجهاد في الإسلام له 
قانون خاص — الجهاد زمن السقوط _ يا أمة الإسلام لم لا تقاتلون في س بيل الله 
الدين يقاتلونكم  sla‏ الرسول صلى الله عليه وسلم الجهادية . 
التحديات والمخرج من المحنة : كيفية مواجهة التحديات . 

الباب الأول: واقع المسلمين في العالم المعاصر: a‏ 
المسلمون في العالم بين الأكثر يات والأقليات ‏ كيف تحولت الأقليات المسلمة إلى 
أكثريات ‏ عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما ‏ التجار 
المسلمون والدعوة إلى الله متى وكيف تحولت الأكثريات إلى أقليات . 


واقع الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية: لع سم عه ع ل ع ل ل $Y‏ 
حقوق الإنسان في الإسلام ‏ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحف وق الأقليات 
المسلمة . 
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واقع الأقليات غير المسلمة في دولة الإسلام: cennennen--anoncenneenseceneee‏ 14 6 
حقوق غير المسلمين في دولة الإسلام ‏ الامتيازات الأجنبية ‏ استثمار الأقليات 
المسلمة في الدعوة إلى دين الله تعالى . 

الباب الثانى: الجذور التاريخية للعداء الصليبي للإسلام والمسلمين wanan‏ 14 
الصراع بين العرب والروم : امبراطورية الأنباط ‏ أكلت يوم أكل الثور الأبيسض 
— امبراطورية تدمر ‏ الملكة زنوبيا ‏ الغساسنة . 
خلفية الصراع الإسلامي المسيحي : بولس وقسطنطين  lay‏ الصدام بين الوب 
النسلمين:والتصنارئ Side — py gM‏ صحابة J gus y‏ الله على اله غلوسة me phen‏ 
غزوة مؤتة ‏ غزوة تبوك ‏ الخلفاء الراشدون ‏ الأمويون والعباسيون ‏ الأتراك 
السلاجقة ‏ العثمانيون ‏ المغول والتتار . 

الباب الثالث: أسباب العداء الروسي للمسلمين ` 
الروس والقسطنطينية ‏ الفتح الإسلامي للقسطنطينينة ‏ اس ترجاع القس طنطينية 
هدف استراتيجي للروس ‏ وصية بطرس الأكبر ‏ تحالف نصارى أوروبا ضد 
الدولة العثمانية لاسترجاع القسطنطيئية . 

الباب الرابع: المسلمون في الامبراطورية الروسية 
التكوين العرقي والتركيب الاثنولوجي للشعوب المسلمة في الامبراطورية الروسية 
— جبال آلتاي ووحدة الأصل . 
التوزيع الجغرافي للمسلمين في الامبراطورية الروسية: ec‏ 01 
المسلمون في التركستان Lad)‏ الوسطى ) : جمهورية كازاكستان — جمهورية 
أوزبكستان ‏ جمهورية تركمانستان — جمهورية قيرغيزستان — جمهورية 
طادجكستان . 

. سياسة التخريب الشيوعية في أسيا الوسطى _ الإسلام لا يموت . 

المسلمون في سيبيريا . | 
المسلمون في حوض نهر الفولجا وسفوح جبال الأورال: Ce‏ 
جمهورية بشكيريا ‏ جمهورية الجوفاش ‏ جمهورية تتارستان — جمهورية 
أورنبرج — جمهورية مورودوف ‏ جمهورية أدمورت ‏ جمهورية ماري . 

الباب الخامس: المسلمون في القوقاز settee‏ دددبدببب-1 000001 
الأرض والمكان — الجمهوريات الإسلامية في القوقاز الشمالي : 


جه.هورية داغستان ‏ جمهورية ايتشكيريا الشيشانئية ‏ جمهورية كاباريا بلكاريا - 
جمهورية الأديغيا ‏ جمهورية كراتشيا شركسيا ٠جمهورية‏ أوسيتيا الشمالية . 
جمهوريات ما وراء القوقاز: eam‏ ممم مم مه ممم مهمه ممه ممه هسمه نه لم ممه GY‏ 
جمهورية أذربيجان الاتحادية ‏ مشكلة ناجورني كاراباخ ‏ جمهورية أبخازيا — 
جمهورية الآجار — جمهورية أرمينيا . 
الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لأقليم القوقاز : في العهد القيصري - JS sill‏ 
عبر العصور ‏ الفتح الإسلامي للقفقاس . القفقاس في عهد المغول والتتار . 

الباب السادس: الامبراطورية الروسية .. البداية والنهاية عع ع عع عاد دا عه عاد عه دعس ذه Din‏ 
نشأة الدولة الروسية ‏ دولة موسكو كييف — الغزو المغولي والتتري أول دولة 
روسية موحدة ‏ الزحف القيصري الاستعماري على أراضي المسلمين ‏ إيفان 
الر هيب واضطهاد التتار المسلمين ‏ الصراع على القوقاز ‏ مخططات القباصرة 
لاسترداد القسطنطينية . 

الباب السابع: المقاومة الإسلامية ضد الروس في العهد الفيصري (0V seaman‏ 
الإمام منصور الشيشاني : الخليفة العثماني يستنجد بالإمام منصور ‏ خط القوزاق 
العظيم ‏ الكسندر ويرمولوف ‏ حرب القوقاز الأولى ‏ الإمام غمازي الإمام 
الأسطورة محمد شامل الداغستاني ‏ من المشيخة إلى إمارة الجهاد الإبلامي _ 
الجنود يقاتلون وهم يرتلون القرآن ‏ نتائج حرب القوقاز الأولى. 

اباب الثامن: واقع المسلمين في الإمبراطورية الروسية في العهد القيصري ----- ١11‏ 
واقع المسلمين في الامبراطورية في العهد القيصري — نهاية حكم القياصرة — 
المسلمون في العهد الشيو عي — الثورة البلشفية ونداء لينين ‏ مقتطفات من نداء 
ليئين الموجه للمسلمين عام 911١م‏ ثورات شعوب القفقاز على الحكم الشيوعي 
— الاضطهاد الروسي للمسلمين ‏ من صور الاضطهاد الديني الروسي للمسلمين . 
مذبحة القرم 

الباب التاسع مممم مم ممم ممه ممم ممه ممه ممم ممم ممه ممه ممه مه هه هه هه له له نه نه لل عه "] 5 ١‏ 
استقلال جمهورية الشيشان ‏ تطور الأحداث ‏ إعلان الاستقلال ‏ العمليات 
العسكرية ‏ دوداييف يرفض التفاوض مع الروس ‏ الغزو الروسي - الإعلام 
الروسي وموقف المجتمع الدولي ‏ جوهر دوداييف ولماذا اغتالوه ؟ أحداث 
داغستان عام 193919 VEY.‏ 
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ملاحق: الجهاد الشيشاني صور وسطور م ع east eee ean cn‏ ا و MOIR‏ 
مقابلات مع القادة الميدانبين: شامل باسبيف : خطاب. قصة حياة شهيد بساق واحدة 
— اعتقال الأسد سلمان بن رادو الشيشاني  gle}‏ الجنود الروس. 
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من المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 
كتنب السنة المطهرة. 
د. علي حسون - العثمانيون والروس - المكتب الإسلامي . 
د. محمود أبو العلا المسلمون في الاتحاد السوفييتي سابقا ‏ الأنجلو . 
د. محمد على ضناوي - الأقليات الإسلامية في العالم ‏ مؤسسة الريان . 
أسماء أبوبكر — المسلمون في دوائر النسيان _ دعوة الحق ‏ رابطة العالم الإسلامي. 
محمد عبد الله السمان ‏ محنة الأقليات المسلمة في العالم . 
د. محمد عبد العليم gas yo‏ — أفغانستان المجاهدة ‏ رابطة العالم الإسلامي . 
ه.حمود شاكر 6 التر كستان Aad cil‏ — المكتب الإسلامي . 
محمود شاكر ee‏ التر کستان الغر بيه عدت المكتب الإسلامي : 
محمود شاكر - اقتصاديات العالم الإسلامي ‏ المكتب الإسلامي . 
د. محمد صبحي عبد الحكيم. در اسات في حغر افية العالم الإسلامي؛ دار الشياب للطباعة. 
صلا ح الدين الشامي› Me: Calle jad‏ المقصود» جغر افية العالم الإسلامي؛ اة 
المعارف 
د. فوزي محمد طايلء آثار تفكك الاتحاد السوفييتي على أمن الأمة الإسلاميةء دار الوفاء. 
د. محمد عبد القادر أحمد ‏ الصراع في الشيشان . 
د. عبد الله عزام ‏ أيات الرحمن في جهاد الأفغان -- دار المجتمع للنشر والتوزيع ‏ الخبر . 
د. عبد الودود شلبي ‏ حول العالم الإسلامي ‏ مركز الراية للنشر والإعلام ‏ القاهرة . 
د. عبد الو هاب عبد الواسع ‏ الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ‏ الرياض . 
عرد الر حمن حسن حبنكة ‏ مكابد بهودية عبر التاريخ ‏ دار العلم ‏ دمشق : 
مراد هوفمان ‏ الإسلام كبديل ‏ مؤسسة بافاريا . 
د. عبد العظيم المطعني ‏ أوروبا فى مواجهة الإسلام ‏ مكتبة وهبة — القاهرة . 
محمد أحمد باشميل - غزوة مؤتة ‏ دار الفكر بيروت . 
أحمد عادل كمال الطريق الى دمشق دار النفائس . 
مسعود الخوند ‏ الموسوعة التاريخية الجغر افية ‏ الجزء الأول بيروت . 
مسعود الخوند  yes gall‏ عة التاربخية الجغرافية ‏ الجزء الثامن ‏ بيروت . 
د. عبد الحايم محمود ‏ أوروبا والإسلام ‏ دار المعارف ‏ القاهرة 5 
gus gall‏ عة الميسرة في التاريخ الإسلامي ‏ مكتبة علاء الدين ‏ الإسكندرية . 
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® محمد بن صامل السلمي ‏ منهج كتابة التاريخ الإسلامي - دار cla gil‏ . 

ه ميخائيل جورباتشوف وحكاية الانقلاب ‏ ثلاثة أيام هزت العالم 

ه محمد بن ناصر العبودي ‏ بلاد الداغستان ‏ الرياض . 

ه إسلام كريموف ‏ أوزبكستان على عتبة القرن الواحد والعشرين ‏ ترجمة مفيد قطامش . 

. أم القعقاع  أفغانستان مقبرة الغزاة‎ ٠ 

‘ محمود شيت خطاب  الرسول الفائد دار الفكر‎ e 

6 د.طه نداء فصول من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية»؛ دار النهضة العربية» بيروت . 

ه صلاح الدين حافظ ‏ أفغانستان الإسلام والثورة ‏ المكتب المصري الجديث . 

ه فؤاد شاكر ‏ البوسنة والهرسك مأساة شعب وهوان أمة ‏ الدار المصرية اللبنانية . 

ه أحمد منصور ‏ قضايا العالم الإسلامي في ظل النظام العالمي الجديد ‏ دار ابن حزم . 

الدوريات: 

: العالم الإسلامي  أعداد متفرقة من مجلات‎ ٠ 

٠‏ المستقبل الإسلامي ‏ الدعوة ‏ الرابطة ‏ الخيرية ‏ الدعوة السعودية ‏ الإصلاح الإماراتية 

ه مجلة المجتمع الكويتية ‏ منار الإسلام ‏ الأمة القطرية ‏ الوعي الإسلامي الكويتية ‏ كشمير 
المسلمة. 


رقم الايداع "٠٠٠١/1810:‏ 
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